
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 هويدا سمير
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 هويدا سمير

 





 إهـــداء

 

الحبيب، الذي  يأهدي هذه المجموعة القصصية القصيرة إلى زوج
 يمن كتابات واعترف له بالفضل الأول في تمكَني ،منحني الحب الحقيقي

 ...بأفضل ما عندي

السعادة والحب والحياة  يمنحون الذين بفضلهم ،وكذلك أولادي
  ...الهانئة

خت الصغيرة الأ يمن أصدقائي الذين اعتبرون أهديها لكل من شجعني
 ... التي تبدأ أولى خطواتها المهنية في الكتابة

أهديها أيضًا إلى الملاك الذي أنار عائلتنا الصغيرة، وهو أول حفيد لنا 
  ...بارك الله لنا فيه، (يوسف)

 

 ويدا سميره
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 ةـمقدم

 

 

 

 

 

ن أمن الممكن التي  هذه مجموعة مختلفة من القصص القصيرة

نغفل عنها، أو نتعايش معها ونعتبرها أما  في حياتنا،كثيرًا  نصادفها

 ... من رب العالمين اقدار  أ

 ..أرجو من القارئ الكريم التمهل في الحكم حتى ينتهي من القراءة

 

 

 ويدا سميره
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في العقد  يوه)عينيها، ( نوال)غمضَت أوطويل،  شاق   يوم  بعد 

الخامس من العمر، طويلة القامة، بدينة القوام، بيضاء البشرة، ذات 

، حيث كانت الدموع تذرف من عينيها، وتنساب على (يملائك وجه  

عميق، لا يشعر بها زوجها  مستغرقة في نوم  وهي  وجنتيها،

البشرة،  يالقامة، خمرالعقد الخامس، طويل  يف)، فهو (أكرم)

واحد، إلا أنه مستغرق في  رغم أنه يقاسمها في فراش  ( نحيف القوام

 .. .النوم العميق

وهي  أيامها الأولى في المدرسة الثانوية المشتركة،( نوال)تتذكر 

تقف في طابور الصباح، فترى من ينظر لها من الشباب على الجهة 

لكنها كانت صامدة، حتى  ،المقابلة، لاستمالة قلبها نحو أحد منهم

ت انتباهها، عن طريق يحاول بشتى الطرق لف اجاء يوم وجدت شاب  

فصلها تارة، أو يلاحقها في أمام  بمجرد العبور يالصوت العال

تلعب مع زميلاتها تارة أخرى، أو الدفاع وهي  الكرة إليها يرم

في طريق العودة من وهي  شابين حاولا معاكستهاأمام  عنها

، الذي (أكرم)ة وانتهت بعلقة ساخنة كانت من نصيب المدرس

تعرفت عليه بعد جميع محاولاته للتعرف عليها، ونجح في الثانوية 

 رحلة في الأعماق
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لها لأنه كان يسبقها بعامين، إلا أنه كان شديد الغيرة عندما كان يوص  

 ... في الذهاب والعودة من المدرسة

فترى في منامها  ..ثم تكُمل ذكرياتها ،نائمةوهي  تتنهد تنهيده طويلة

ا، حتى رأت ويسار  يمينًا  نها تسبح في بحر عميق، تضرب بيديهاأ

سرعت أا مضيئة بكل الألوان، وله شكل كالقصر، فنوار  أمن بعيد 

في لهفة حتى وصلت، وطرقت باب هذا القصر، ففتُح الباب ولم تر 

وألوان ا من  لا  ، فدخلت، فوجدت أشكاسحري   من فتحه، كأنه باب  

سمعت ... هذا بيتى، هذا مكانى : ف النادرة، فابتسمت في فرححالتُ 

 ... ملكة هذا القصرأنا  ...قفِ انه بيتى أنا : صوتا من ورائها

وجدت امرأة تشبهها في كل ملامحها، وتتوج نفسها بتاج من الذهب 

 ... الخالص وبه جواهر تضُئ بكل الالوان

ها في الشكل نتشبهي أنت   ...؟(نوال)أنتِ  : وجهت نوال سؤال للملكة

زوجك، أتذكر يوم زفافكما، كنتِ تشبهين الملكة في ( أكرم... )فقط

، هو الذي اختاره( أكرم)فستانك والتاج الذي توجتِ به نفسك،   لك 

 اقصر  لك   يبنأ يالقادمة، ربنا يقدرنحياتي  وقال ستكونين ملكة

ك، أحلام، وتعيشين فيه كالملكة المتوجة، وأنه سيحقق كل ي اعال

كنتما ... والأصدقاء كانوا سعداء بكما، أتذكرينالأهل  ن كلأتذكر أ

، ويأخذك في حضنه اأسعد زوجين، كان يحضر من عمله ملهوف  

، وكنتِ تشعرين أنكِ كالطير في السماء بكِ  ، ويلف  ئالداف

يفسد أحدًا  يلم تترك ،اتذكرك جيد  أ... من الذكريات آه  ... الصافية
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حتى أولادك كانوا في كفة، وهو في مرتبة  عليكما سعادتكما،

 ...كل الصعاب معه في تخطيكِ  يعجبتنِأعالية، 

لحظات السعادة في حياتك  : وتعيد تكُمل حديثها ،تصمت برهة

شبه أهملك زوجك من كثرة مشاغله، وعودته إلى البيت أ ...معدودة

ه نبحياة الفنادق، يعود للنوم واختلاس وقت قصير للراحة، تتجنبي

 ن الحياةأمعكِ أنا  ...يعود بهاالتي  أولادك من شدة العصبيةوأنتِ 

ا كنتِ تحاولين أن تدمجيه حق  ... صعبة ومتطلباتها كثيرة أصبحت

... معكم أنتِ وأولادك في فرحكم ومرضكم وحزنكم، لكن هيهات

الكبير ( هيثم)كان يتعامل معكم كالضيف على مائدتكم، أولادك 

متزوج ( نيبشرة، عيناه عسليتان، شعره بُ ال أبيض نحيف القوام،)

كل يوم لأنه هو وزوجته لك   حضرهوله ابن عمره ستة أشهر، يُ 

من عند الباب كل صباح من غير ولا لك   يعملان، فيعطيه( دينا)

 اءدخر اليوم يأخذه بملابسه النظيفة ومعه وجبة الغأكلمة، ويعود 

... ليس مهم ،تعبتِ . ..، كيف قمتِ بطهيها، ليس مهمكِ التي طلبها من

... تعب السنين ينسالآخر  هو... مع السلامة... المهم الطلب جاهز

من الإهمال،  آه  ... وهو شاب يافع ...فرحتك به وهو طفل صغير

 ...، مثلما أحمل ابنك اليوميتعب وأنا احملك في عز   ينسيت يا بن

 ين لديك وقت من كثرة الشغل، والسعنه لم يكأ ييا ضناأعرف 

 ... لى الرزق، لم يكن لديك وقت لقضائه معيع

في ( خمرية البشرة، متوسطة الطول، بدينة القوام( )نسمة)وبنتك 

نائمة، أو أما  البيت، ودائما أعماللا تحب أن تساعدك في  ،الجامعة
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ا ما تأكل نادر  ... تشاهد التلفزيون، أو اللاب توب، أو في الجامعة

 ... في البيت، تعشق الأكلات السريعة

، ينصبية بيضاء البشرة، شعرها بُ ( )رانيا)والبنت الصغيرة 

نفسها لإرضائك  يفي المرحلة الثانوية، تحبك وتفن( متناسقة القوام

 أليس كذلك؟... اأبيه على لكِ وتفض  

هو ( أكرم... )جيبينىأ : وتقول، تنظر لها الملكة في تعجب وتبتسم

( هيثم) نجبتِ ألكن بعدما  ...جك ملكة أول ما تزوجكحياتك تو   ب  حُ 

ا رويدا، يتعصب عليكِ في الفاضية بسنة، أخذ في التغير رويد  

ا  يرقص  لم ت كِ نأوالمليانة، رغم  بعمله  اهتم  ... في حقه عليكِ أبد 

، يءمسئولة عنهم وعنه في كل ش أصبحت تربية الأولاد،لك   وترك

ة حتى في مرضهم كان يمر زوجك مرور الكرام، وأنتِ مسكين

طوال الليل، وهو في  يضي وتستذكري الدروس معهم، وتسهرتمر  

اكتبوا الكلمة  : م عليهم وهم في طريقهم إلى الامتحانالصباح يسل  

 ... وافتكروا المعنى ده يد

عطى تعليماته ألأنه ، إنه هو السبب فيه؛ وعند النجاح ينسبه لنفسه

 .ولولاه لما نجح الأولاد... لهم بالمعنى المفيد

رين جازات، وتحضتوصلين الأولاد إلى النادى في الإأراكِ  نتُ ك

للأولاد  يناء في البيت، ثم تعوددلتطعميه طعام الغ ينالطعام وتذهب

 ...أخرى مرة  

 ... والآن
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 ...تنظر الملكة لها

 ... أسمعكأنا  ي،كملأ... ؟إيه دلوقتي  -

هيا ... الصغيرة( رانيا)غير ابنتك  من يشعر بكِ  : (نوال)تكمل 

 ... الملكةأنا  ملكة، اتركى مكانك أنتِ لستِ 

في مكانها، ( نوال)تنظر الملكة إليها، وتطلق ضحكة عالية، وتترك 

ن تتشبث أشكالهم، وتحاول جاهدة أين بويحضر من يخرجها لم تت

كل ... لكن ،بشيء يعطيها الثبات داخل القصر والوصول إلى الملكة

 مهزومة من القصر،( النو)محاولاتها باءت بالفشل، وخرجت 

منكسرة، محنية الرأس، وتتساقط دموعها وتختلط بماء وهي 

 ... البحر

 ...من ضجة تهز كيانها وتنتفض( نوال)تفزع 

 ...؟ ما هذا الضجيج -

 : (أكرم)تسمع زوجها ... إنه المنبه يوُقظها لتبدأ عمل اليوم الجديد

 (...نوال)اقفلى صوت المنبه المزعج ده يا -

 : في لهفة( نوال)ترد  

 ... سفة على الازعاجآ... حاضر... حاضر -

 . معاد المدرسة( رانيا)يلا يا  

• • • 
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 نتقابل معهم ويعيشون بيننا، (نوال)الحياة مليئة بأمثال  : ملحوظة ،

... ؟ ستتغيرأم  ..؟ هل ستستمر الحياة بهم هكذا، ولكن يا ترى

 إلى الأفضل؟أم  ،سوأوالتغيير سيكون إلى الأ

 خر؟آتهرب إلى نصيب أم  تستمر؟ ...؟(نوال)بماذا تنصحون   
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، في أول أيام الصيف، تصعد إلى سط الساعة تدق   ح التاسعة مساء 

ممشوقة القوام، بيضاء البشرة،  -( سعاد)من السيدة  العمارة كل  

جميلة الملامح، تعمل في مركز مرموق في شركة استثمارية 

ولديهما فتاتان توأم متماثل ( عادل)ن زميلها للعقارات، متزوجة م

 يوالكوبايات، وتلتق يرمس الشاوتتبعها خادمتها بتُ  - في الإعدادية

بدينة القوام، خمرية البشرة،  -( سنية)على السطح مع جيرانها مدام 

قصيرة، ربة منزل لا تعمل، متزوجة من صاحب العمارة المعلم 

شاب في الخامسة والعشرين من يعمل بالمقاولات، ولديهما ( فتوح)

قران أعمره، مدلل لأنه وحيد أبويه، وفاشل في الدراسة، ويرافق 

السوء أمثاله، ورغم ذلك يفخر به والداه بين جيرانه، بأن الشباب 

كله كده وهذا حال الجيل كله، وشابة في العشرين، وصبية في 

غطى ها خادمتها تحمل سرفيس كبير مءتسير وراوأيضًا  - العاشرة

ن تضع ما تحمله ألجيرانها، وتأمر خادمتها ( سنية)مفاجأة الست 

مديرة مدرسة  -( فوزية)مع مس  ين  ويلتق ...على الطاولة وتنصرف

متوسطة الطول، سمراء البشرة، جميلة الملامح، وهي  إعدادية،

 الأطفاللكل أما  هادئة الطباع، لم ترُزق بأطفال، وتعتبر نفسها

 الـمـؤامـرة
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تشملهم برعايتها  ،(سعاد)، وبخاصة توأم مدام تتقابل معهم نيذال

 ... ادائم  

 : تنظر إلى ساعتهاوهي  (فوزية)تسأل مس 

 ...؟ اتأخرت عن معادنا ليه( دولت)مدام  يه -

في الستين من  يوه -( دولت)ولم تكُمل كلمتها حتى ظهرت مدام 

عمرها، وكانت تعمل في وظيفة حكومية، وتقبل الرشوة لتخليص 

صعبة وتستحق  أعمال، ولا ترى في ذلك عيب ا، لأنها العمبعض الأ

 اربح   در  سوف تُ التي  هم،أعمالمن هؤلاء الأغنياء أجر تخليص 

لهم، ولديها ابن وابنة متزوجان ويعيشان في الخارج، ولا  اوفير  

ا، وزوجها الأ نيحضرا في منتصف العقد ( عبد القادر) ستاذإلا نادر 

دخل بعض ت تجميل، وكان يُ السادس، وكان صاحب محل أدوا

ر التواريخ، ويلصق البضاعة المغشوشة، ومنتهية الصلاحية، ويغي  

في  أعمالعليها الماركات العالمية المشهورة، عن طريق رجل 

آسفة يا جماعة على التأخير،  : م اعتذارها عن التأخيرتقد   - الخارج

 ... كان عندي ضيوف ولسه ماشين

عليها من شهور قليلة، وكان  اعتدن  لتي ا وبدأت الجلسة النسائية

، عندما كتبت ورقة، وحددت (سعاد)الفضل في هذا التجمع للسيدة 

من كل شهر، تتجمع فيه سيدات العمارة الأول  الأسبوعيوم في 

وبالفعل استجابت بعض السيدات، ما عدا  ...للتعارف والتقارب

ي الاختلاط، اثنتان من سكان العمارة لم يستجيبا لعدم رغبتهما ف

 ...لقاء التحية من بعيدإان بيكتفتو
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السيدات متقاربات مع بعضهن مثل  أصبحتالأيام وبمرور 

الرأي  بداءإتشاركن في تتربين مع بعضهن، تي لواال خواتالأ

، مثل حزانوالأ الأفراحوالنصح، ومساعدة بعضهن البعض في 

ا، ويقدمن فكن يقابلن المعازيم مع   ،(سنية)ابنة الست ( هبة)خطبة 

( عبد القادر)عندما مرض السيد وأيضًا  ...الشربات والمأكولات

من رجال ونساء العمارة في التناوب على مساعدته، جميعًا  وقفن  

ووقوفهن في ... حتى تماثل للشفاء( دولت)وتطييب خاطر مدام 

من  الأخير الأسبوعترتيب مواعيد عمل الكعك في عيد الفطر في 

 . وهكذا ...عند واحدة منهن شهر رمضان كل يوم

شاهدن التلفاز في منزل مدام تمجتمعات كالعادة،  ما، وهن   يوم   يوف

عن جميعًا  فتساءلن ،تطلق صرخة( سعاد) ، وجدن  (دولت)

 يتداروهي  في الانصراف، ستأذنتعتذر وت( سعاد)ولكن  السبب؟؟

 لكنها تنصرف إلى منزلها ،دموعها في خجل، فيحاولن اللحاق بها

وتغلق عليها، وتسرع بفتح التلفاز وتشاهد الرجل الذي يتحدث مرة 

ويحضر !!!... غير مفهومة لفاظ  أأخرى، وتكتم صرختها وتتلفظ ب

وجد عليها زوجته، وقبل أن التي  فاجأ بالحالةزوجها ويُ ( عادل)

صاب يتساءل عن السبب، يشاهد الرجل الذي يتحدث في التلفاز، ويُ 

 : زوجته ويتمتمب أصا بالانزعاج مثل ما

 ...القطط يطول عمره ز... الحقير ده لسه عايش -

 .وينظران إلى بعضهما

 : (سعاد)وترد 
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نت إممكن يدور علينا ويفضحنا، .. يسنة نشوفه تان 51بعد  -

 ... شبه الذئاباللي  هأخلاقعارف 

 : صرارإفي غموض و( عادل)يرد 

عليه  يقضأا هر يعملهلو بس فك  ... ابد  أمش هيحصل  ،متخافيش -

 !!!بإيدى

 : وكأنها وجدت الحل( سعاد)تنظر له 

ذانى وحياة ولادى لازم يدفع التمن آما زي  ...كمانأنا  وبإيدى -

 ... !!يغال

( توفيق)وزوجها، هو ( سعاد)هذا الشخص الذي وجدوه في التلفاز 

قصة حب كبيرة ( سعاد)زميلهما في الكلية، وكان بينه وبين 

في ترتيبات  آعمياء، حتى بد وكانت تثق به ثقة   هلها،أوخطبها من 

، وساعدهما والد اويبارك لهم افرحتهم اوكان الكل يشاركهم ،الفرح

حتى يوم  ...في الكثير من تجهيزات المنزل والفرح وخلافه( سعاد)

سافر إلى بلد ( توفيق)ن أخبرهم أالفرح، حضر أحد أصدقائه و

حالة انهيار تام، ودخلت في ( سعاد)وسقطت  ...وروبى بلا عودةأ

غير ( توفيق)نها حامل من أثرها المستشفى، ولم يعرف أحد بأعلى 

الله مهما أكر، الذي عرف بالصدفة وطلب الزواج منها، و(عادل)

نه فارق الحياة أالذي علما بعد سنين ؛ (توفيق)بهذا التوأم ونسيا أمر 

 .البلاد الأوروبيةإحدى  في

بفتح ( عادل)أسرع عليهما الباب، فالصباح، وجدا من يطرق  يوف

ا، ووجد رسالة ملقاة على دواسة الباب، فالتقطها  الباب ولم يجد أحد 
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والخلف، وقبل أن  الأمامب في الرسالة من يقل   وأخذ وأغلق الباب،

 : ونظراتها تتساءل قبل لسانها( سعاد)حضرت  ،بفتحها يهم  

 ... تفتكر من... ؟؟؟يمن مين الرسالة د -

 : في تعجب( عادل)يرد 

 ... لقيتها على الدواسة لما فتحت الباب ،مش عارف -

 ... وبدأ في فتح الرسالة وقرائتها

  (سعاد) يعزيزت(... عادل) يعزيز

 ،جدًا يوحشتون
 هام جدًا لأمر  مساءً 7بكرة الساعة  نتظركم في الفيلا بتاعتيأ

 ... أرجو عدم التأخير أو الاعتذار للضرورة

 ... يالتوأم حتى نلتق يتبوسيل( سعاد)أمانة يا: ملحوظة  -

  (توفيق)المخلص 
 

 : قواها وارتمت على أول مقعد( سعاد)لم تتمالك 

 !!!؟(عادل) ياإيه  هنعمل -

 : في حسم( عادل)يرد 

 ... مع البنات ينتإ يقابله لوحدى، وخليكأهاروح  -

 : بيد زوجها قائلة( سعاد)تمسك 

 ... بنات ملناش غيركوالأنا  ك بلاش تهور،أرجو -

 ... وزوجها التماسك طوال اليوم في العمل( سعاد)وتحاول 
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وجدت مس  ،طرقات على الباب( سعاد)، سمعت ياليوم التال يوف

 : (فوزية)

مبارح وطلبت منهم إمن  يعليك انشغلت. .(سعاد)زيك النهاردة ياإ -

مساعدة، إحنا  ي، وأنا مستعدة لأيعليك يمحدش يزعجك، طمنين

  حاجة؟أي  وات ولازم نكون جنب بعض فياخ

 : في لهفة( سعاد)ترد 

ا اخوات ولو احتجت - مساعدة مش هلجأ لحد أي  شكرا ليكى، طبع 

 ..غيرك

 : كملتأف ،وهنا خطرت لها فكرة

روح مشوار مهم اح ،ممكن تقعدى مع البنات لمدة ساعة واحدة -

ا مع جوز   كان ممكن؟إذا  ...يجد 

 : الفورعلى ( فوزية)ترد مس 

ا ممكن، - ذاكر معاهم امطمئنة ه يتحت أمرك، وكونأنا  طبع 

اهمميعادنيمهم في أعشيهم وأدروسهم، و  ... ، متحمليش هم أبد 

 : متأثرة( سعاد)ت رد  

ا ليك -   يه؟إكان حصل  ي، مش عارفة لو مكنتيش جنبيوأ يشكر 

 ... ولا يهمك... يكل خير يا حبيبت -

  .على الذهاب معه حتى لا يتهور( عادل)مع زوجها ( سعاد)واتفقت 

وزوجها على باب الفيلا، وما ( سعاد)الموعد المحدد، كانت  يوف

 ... وجدا مفاجأة في انتظارهما ؛ح البابن فتُِ أ
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ضخم الجثة، عريض  لا  رجفي انتظارهما ( عادل)و( سعاد)وجد 

 ،المنكبين، غليظ الملامح، أجش الصوت، يمسك في يديه قناعين

 : الوجه بالكامل، وبصوت غليظ قال ييغط

 !!!!قبل ما تدخلوا الفيلا يدامقُ  يدلوقتالأقنعة دي إلبسوا  -

 : في تعجب( عادل)فسأله 

من فضلك إحنا جينا هنا نقابل ... ليه هو إحنا في حفلة تنكرية؟ -

 ... يومش هنلبس الحاجات د( توفيق)

 : خشونة أكثر رد بصوت

ده النظام هنا، ولما ... من غير دوشة الأقنعة اسمع الكلام وإلبسوا -

زيكم ماتتكلموش معاهم إلا  أقنعة تدخلوا هتلاقوا ناس لابسين

 ... !!!بك( توفيق)ذن من إب

عدم سماع الكلام، فزجر له هذا العملاق زجرة ( عادل)حاول 

 : (سعاد)فقالت ..  !!!وحش

 ... يه؟إخرتها آلما نشوف ( عادل)إلبس يا -

، اصطحبهما الرجل العملاق إلى داخل الفيلا، الأقنعةبسا لبعد أن و

لهما أشار على وجوههم، ثم  أقنعة يلبسون آخرين اناس  أُ فوجدا 

 ...الآخرينبالجلوس وعدم الحديث مع 

استمر الوضع على هذا الحال حتى سمعا صوت من ورائهما 

 : وهو يقول( توفيق)إلى مصدر الصوت وجدوه جميعًا  ونظروا

 .ههههه... اسعيد بحضوركم جميع  أنا  ...بكم لا  وسه لا  أه -

  .وعلت ضحكاته  
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 : وأكمل

 ... الأقنعةاتفضلوا اكشفوا  -

وزوجها، ( دولت)عندما رأت جيرانها، مدام ( سعاد)صرخت 

 : ، وتساءلت(هيثم)وابنهما ( فتوح)وزوجها المعلم ( سنية)والست 

 !!!تى؟ومن ام.. ؟ يزاإ... ؟؟؟(توفيق)نتم تعرفوا إ -

 : بيديه( توفيق)أشار هنا 

فكم على بعض بعد شوية، وأعر  .. استنوا، كلكم هتعرفوا كل حاجة -

  !!!فكم حكاية كل واحد معاياوأعر  

 : كملأ

هو السبب في موت أبي، كان صاحب أبي ( فتوح)نبدأ بالمعلم  -

حتى أمي كانت بتغير من كتر  أبد ا، مش بيفارقهاللي  يالوف

ته فيه، لدرجة أن أبي مكانش بياخد قرار بدون ما ارتباطه وثق

في صباعه  ايرجع له ويشاوره، بين مسا وصباح أصبح أبي خاتم  

بحجة المشاركة  يالصغير، حتى استولى على ميراث أبي من جد

 ...في مشروع مربح في العقارات

 : قطع الحديث( فتوح)وهنا حاول المعلم 

تقول  يزاإ ..أبوك ب في موتمش السب... ييا ابن( توفيق)ياأنا  -

 ...يحرام عليك يا ابن... عز صديقأكده، وهو كان 

 ... وبدأ يرتعش وينهار

 : لا  قائ( توفيق)له أشار 

 ...كملأاصبر شوية لما ... يا معلم اصبرإيه  ابنك -
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فساد إ، بدأ في يمأحتى صيغة  ؛وبعد ما أخذ من أبي كل ما يملك   

 يكان بيقول لأب. .ابنه الوحيد ينإمع  ؛وبين أبي يبين يالعلاقة الل

على شوية عيال مدمنين،  بتعاطى مشروبات وحقن وملموم ينإ

، ويتبع معه يمن البيت، علشان يستفرد هو بأبأبي  يحتى طردن

المونة . .وقف الترخيص يالح :زي بحجج واهية،يء الموت البط

ضعيف ن أبي قلبه ولأ .خبار كلها كذبأ... العقار انهار.. اتسرقت

 يأمي رفضتن اوطبع   ...في جنازته يومش ..محتملش ومات

ما وسوس لها الشيطان زي  ،يبأموت السبب في إني  واعتبرت

ومبقاش قدامي غير إني أهاجر وأسيب  ..(فتوح)عظم المعلم الأ

وخجلت من ظروفى . ..فيها كل حاجه يراح مناللي  البلد

 ... هلهاأو يومصارحة خطيبت

 : في تأثر واضح( فتوح)يرد المعلم 

الكلام الظالم  يمعنهنا علشان تس   يآج ينت بعتلإ .ييا ابن يظلمتن -

سمع  يجنبأقابل مستثمر أنت خدعتني، البرقية كانت دعوة هإ.. ده

لأنه مستعجل  يضرور يعاوز يقابلن يالعقارية بتاعت عن الشركة

شركات  أصحابنه قدامه مقابلات مع إوي، ومعندوش وقت كاف

معاه العقد  يمضهيعجبه العرض بتاعه هي يتانية، والل عقارية

 يغرنعلشان تص   ؟ليه.. حضور العائلة أرجو وكمان .على شراكة

... ييا ابن( هيثم)نت كمان ياإو( سنية)يلا يا  يقوم... يعائلتأمام 

 ... صدقت دعوتكاللي  غلطانأنا اللي  ،يبلاش كلام فاض

 : وقالبصوت  عال  في استهزاء، ( توفيق)ضحك 
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 يوتحاول تمش ياقعد، ولو فكرت تقف تان... ؟ يكده بالسهولة د -

 ...ذن لك هتندمآقبل ما 

 : إلى العملاق الذي يحجب الضوء عن الجميعأشار و

 ...لكأحسن  اسمع الكلام!!! يتصرف معاك( ةجمع) يهخل -

 (...هيثم)  -

 : امستجيب  ( هيثم)يقف 

 ... بيه آمرنى( توفيق)نعم يا -

بهذا ( توفيق)لـ (فتوح)ابن المعلم ( هيثم)الجميع من رضوخ  يتعجب

 ... معرفتهم عنه أنه مدلل، ولا يسمع كلمة لأحدلأن  الأسلوب،

 : (توفيق)يكمل 

أكبر الشاب الجميل ده مدمن مخدرات ومن ... تعالى هنا جنبى -

 ومبيعصيش ،اليمين يودراع... في مصرلي  الهيروين يموزع

 ...أمرلي 

 ...سدسوناوله م

  يه؟؟؟إهتعمل ... اضرب حد( هيثم)لو قلت لك يا -

 : على الفور دون تفكير( هيثم)يرد 

 ...بك( توفيق) يا ةا وطاعسمع   -

 هههههههههه:  (توفيق)فعلت ضحكات 

 : (فتوح)وكذلك المعلم ( سنية)هنا صرخت الست 

 ...؟ (توفيق)يامني  هو ده انتقامك -
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ا وأجهز ك سريع  لرجل العملاق تحر  لكن ا ..ن يطبق في رقبتهأوكاد 

ا هامد   ، وخر  يفقده الوعفأحركته وخبطه على رأسه  عليه حتى شل  

سها انفأ( ةجمع)كتم ( سنية)وقبل أن تنطق الست ... على الأرض

( هيثم)لـ لم يتحرك ،والعجيب... بلاصق وربط يديها في مقعدها

 ...واحتفظ بهدوئه كما هو ،ابنهما الوحيد ساكن  

 : في سخرية تامة( توفيق)د ير

دة هاوزع عليكم بعد شوية كل واحد مسدس فيه طلقة واحأنا  -

اللي  وكل واحد يضرب الرصاص على الشخص، النور يوهاطف

  !!!رأيكمإيه  ...بيكرهه

 : قائلة( توفيق)وزوجها على ( سعاد)وهنا ثارت 

حتى لو دي  الناس !!!مجنونأكيد  نتإ... بتعمله فينا ده؟إيه اللي  -

رت ث  أ... تظلم وتخون بلد بأكملها لا  أص نتإ... تعمل كده؛ ظلموك

 !!.ينت مش طبيعإ... وسلبته عقله( هيثم)على 

 : في حزم( توفيق)ليهما أشار إف

 ...نوقت الحساب حان الآ... ةلسه ماشفتوش حاج.. دوركم ااستنو -

 : في غضب( سعاد)تتحدث 

  ؟يوجوزأنا  يبننت علشان تحاسإومين ... حساب مين؟ -

 : (توفيق)يرد 

يا حضرات كان ( عادل... )لى الأمانةأحاسب جوزك على خيانته  -

لنا طعام إلا  ىنش بيحلامك( سعاد) خطيبتيولي أنا  خلص زميلأ

ما كنا زي  (عدولة)ولا فسحة إلا لما يشاركنا فيها،  ،معاه
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أنا  ياكان على علم بكل كبيرة وصغيرة تدور بيننا ومعا... مسمينه

فيه بالشكل  يهيخوناللي  اليوم ينه هيجإبالذات، ومكنتش أعرف 

وأمي  ،لما مات أبي... في غمضة عين مني خطيبتي ده، وياخد

ويشير إلى المعلم )مورد رزق بعد الشيطان لي  مكنش ي؛رفضتن

... يبأميراث مني  خدأما ( وهو راقد على الأرض( فتوح)

للخارج مع أحد عمال  فرصة سفر يوكان قدام( عادل)لـ روحت

ا في صندوق لغاية لما أوصل إلى  المراكب البحرية، يخفينى سر  

الصدوق ما  ي، وأدور على شغل هناك، ولأنه صديقيبلد أوروب

أنا  ومكنش فاضل على زفافنا ،هربأ ينإ يصدَق وشجعن

 ين أمي ترضى عنإ يملأوكان  ،واحد أسبوع إلا( سعاد)و

بعد ما حمايا تولى  يعلى جواز صرف منهأ، يبأميراث  يتدينو

 كل( سعاد)لـ نه هيقولإواتفق معايا صديقى  ...ترتيبات الجهاز

تمام الجواز في على إمعنديش مقدرة  ينلأ يحصل، وخجلاللي 

لكنه استنى لغاية يوم الفرح وبعت لها مع شخص  ..يالوقت الحال

ا ا أمامه سافرت وغدرت بيها، وهو يظهر ينإتباعه أمن   نهأطبع 

نه أالجميع أمام  بها، ويظهر يالفارس الهمام المتيم بحبها وراض

  !؟ خلص من كده صديقأفي  ...المنقذ الوحيد لها

 ...يلكن في حاجة معايا تخصك يا صاحب   

ا إلى أعطاهواخرج ورقة مطوية من جيب الجاكيت، وفردها و  

 : وقال( سعاد)

 نجب، ممكننه ميقدرش يإده تحليل لجوزك المحترم المخلص  -

 ... يإلى الدور العلوأشار و... ؟ البنات دول ولاد مينأعرف 
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التوأم ومعهما مس تيها بناإلى أعلى، فوجدت ( سعاد)نظرت 

 : في الدور العلوي، فصعقت وصرخت فيه( فوزية)

نت عاوزه مش هصدق كلمة واحدة في إاللي  قول... يإلا بنات -

حتى لو  ...نا في حالناابعد عنا وسيب... يبناتأبو  وهو( عادل)

مس ... ك عناابعد بشر  ... مش هيفرق معاياحقيقي  كلامك

 ...من هنا بسرعة يبنات يخد( فوزية)

 : (فوزية)إلى مس ( توفيق)أشار وهنا 

ما هما زي  ، وخليهميالبنات معاك يوهات ييا بنت عم يتعال -

وهي  مهمأالقطن في ودانهم والغمامة على عنيهم عشان ميشفوش 

شفتوا ... يزاإطبيعى أنا  شفتوا بقى... تلعب معانا لعبة الموتب

 !!!؟يزاإرهيف  يقلب

 : منهارةوهي  (سعاد)ت رد  

  !!!تآمرت وتجسست علينا... نت معندكش قلبإ -

 : في خجل( عادل) رد  

قولت لها كل حاجة وسبت لها حرية ( سعاد)قبل ما اتجوز  -

وهي  ..يأو تقبل تتجوزنا أهله ا منتحصلك هرب  أما  الاختيار يا

اللي  نت، إمخدعتكش ولا خونتكأنا  .ينها تتجوزنإاختارت اللي 

نت كنت إ... كأخلاقنك مطرود لسوء إخدعتنا ومعرفتنيش 

، كنت عارف ينسان وصولإوكنت ، (سعاد)مصاحب بنات غير 

نبهتك  ينإورغم ... ساليبك الماكرةأبعني  إني بحبها وشغلتها

اللي  نتإو... من طين وودن من عجين لكن كنت ودن، كتير
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، ورغم يءشأغلى  بتها مخدر وسلبتهاضحكت عليها، وشر  

 مك أبوهاأكر بعد ما الأمانةخنت .. نك هتصونها لكنإوعدك ليها ب

 ي نك وعدتنإرغم ... كل شيء في تكاليف الزواجفي بمساعدتك 

 ... خطائكأسنة بتحاسبنا على 51بعد  يجا... هتصلح من نفسك

 : (توفيق)ور يث

... يالبنات معاك يوهات( فوزية)يا  يانزل... أنا يالبنات دول بنات -

  !!!خباركم لياأكانت بتنقل هي اللي  (فوزية)مس 

 : متعبةوهي  (دولت)ترد مدام 

ا  ،عائلية ملناش فيهاأمور  بينكماللي  ن كلإفتكر أ - ن إوخصوص 

 . ..راجل مريض وميقدرش يقعد كتير بدون راحة يجوز

 : في سخرية( توفيق)فرد 

رتكم شوية... سفآه آ - مدام يا حكايتك معايا حكاية  ينتإ... أخ 

بتخص ميراث أبي وأمي اللي  الأوراق رت  بالرشوة غي   ..(دولت)

نه يديها شقة في العمارة بتمن إمقابل ( فتوح)لصالح المعلم 

وجوزها كنت ببعت له من الخارج أدوات تجميل منتهية ... بسيط

... ي؟حبيب مش كده يا ..رها إلى حديثة التصنيعلصلاحية وهو يغي  ا

 ... لكن للأسف ...نسى كل حاجةأ يكان نفس

علشان  ،روح هات المسدسات من على المكتب : (ةجمع)ويأمر 

 .ةاللعبة الظريف نبتدي

 : لا  قائ( فوزية)ويوجه كلامه إلى مس 

 ... يلا بسرعة.. .قيهو  ردل ميه وارميه على الشيطان ده فج يهات -
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 : لا يتحدث اإلى زوجها وجدته صامت  ( دولت)وهنا نظرت مدام 

 ... ؟ ساكت كده ليه... ودافع عن نفسك( عبد القادر) اتكلم يا -

قد فارق الحياة، وانهارت ( عبد القادر) ستاذلكن للأسف وجدت الأ

 : (توفيق)تصرخ في وهي  (دولت)مدام 

نت إ ...ولا شفناك ،ا ماجينا هناياريتن... نت السبب في موتهإ -

رنا عن ذنوبنا واستغفرنا كف  إحنا ... نت الشيطانإ... مريض نفسى

 . ربنا وهو الوحيد صاحب العفو والمغفرة

وساعده ( توفيق)من رقدته، وهجم على ( فتوح)وهنا قام المعلم 

 : وقالت في فزع( سنية)بفك الست ( سعاد)سرعت أو ،(عادل)

 !!!...رجى بسرعةخدى البنات واخ -

وأطلقت ( توفيق)لـ ومسكت المسدس الذي كان في الجيب الخلفى

( فتوح)المعلم  وأخذ ...ت حركتهشل  ( توفيق)الرصاص على قدم 

عندما سمع  لا  وهو يحضر مهرو (جمعة)منها المسدس وانتظر 

وضربوه على غفلة ( عادل)صوت الرصاص، وأجهز عليه هو و

 (!.توفيق)دوه هو وض، وبسرعة البرق قي  ا على الأرراقد   منه فخر  

فانقضت ... حتى تخرجها من الفيلا( دولت)بمدام ( سعاد)مسكت أو

فقدتها توازنها أبلكمة قوية ( عادل)لكن فاجأها  ،(فوزية)عليها مس 

 ... وسقطت على الأرض

 ،(فوزية)والرجل العملاق ومس ( توفيق( )فتوح)وربط المعلم 

 ... واتصلوا بالشرطة( سعاد)و( عادل)وساعده 
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العلاج في  يتلقل( هيثم)ودخول ( عبد القادر) ستاذوبعد دفن الأ

 ... رجعت الحياة إلى طبيعتها في العمارة ...مستشفى خاص للإدمان

 بالسجن لحوزته كمية كبيرة من الهيروين،( توفيق)وحُكم على 

 ... الرجل العملاق (جمعة)وأيضًا 

 ...من العمارة( فوزية)ردت مس وطُ 

 . دون أن يعلما شيئ ا عما حدث... وعاد التوأم إلى مدرستهما

• • • 
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من النوم ( عفاف)صباح شتاء شديد البرودة، تستيقظ السيدة في 

لا تتعدى الثامنة من التي  ،(مرام)متثاقلة، وبجانبها الطفلة الصغيرة 

لتوقظها في رفق، لتستعد للذهاب يء العمر، تمسح على وجهها البر

شابة  - (أماني)إلى المدرسة، وتدنو من باب الغرفة الأخرى، لتوقظ 

تتمايل الشابة  - خريجة الهندسة، واستلمت العمل في مصنع الغزل

والعينين الخضراوين والقوام الممشوق  يالجميلة ذات الشعر الذهب

 مها، لتسحبأفي دلال، وتستجيب على الفور وتذهب إلى غرفة 

 غسل وجهها والاستعداد لارتداء ملابسبتدليل ل( مرام) أختها

م بدورها لها قبل ذهابها إلى عملها، والأالمدرسة، حتى توص  

 ةفطار وكوب اللبن الساخن المحلى بالشيكولاتر الإتحُض  

بين ( البريك)لتأكلهم في ( مرام)لـندوتشات الجبنة بالطماطم سو

 ،امهمأا ا، ويودعفطار سريع  الحصص، وتجهز الفتاتان ويتناولا الإ

ثر حادث منذ سبع سنوات، ورفضت إتركها زوجها ولقى ربه التي 

رعاية الفتاتين، وعملت بمشغل للخياطة، أجل  عروض الزواج من

حتى تعينها على المعيشة بجانب معاش زوجها، وتتحصل على 

منهم له نصيب  هله، كل  أرض زراعية لزوجها وأيراد إجزء من 

 ... ينتودعه في البنك لزواج الفتات

 ـبثَمن الـحُ



 32 

توبيس، إلى المدرسة وتذهب إلى محطة الأ أختها (أماني)ل توص  

 يتوبيس تلتقالأوفي  لها،توبيس شركة الغزل ليوص  ألانتظار 

فت عليها منذ تعيينها من شهر واحد فقط، تعر  التي  زميلتها

 ينبيضاء البشرة، عينان عسليتان وشعر بُ  -( ضحى)المهندسة 

سلما على الموجودين من الزملاء في الفتاتان وي يلتقت - كثيف

 ... توبيس فقطالمصنع، ولا يلتقوا إلا في الأ

بالمصنع، يجدا مديرة المكتب المهندسة  ييصلا إلى المكتب الهندس

حاديث الكثيرة، في جادة في العمل ولا تحب الأ يفه( مدام حكمت)

ع العمل على الشباب العقد الخامس محجبة بدينة سمراء، وتوز  

شاب هادئ الطباع، قليل ( يرام)والمهندس ( ضحى)و( نيأما)

البشرة صلب  يالكلام، ذو رجولة في مواقفه مع زملائه، خمر

لها احترام خاص،  ويكن  ( مدام حكمت)البنيان، ويعمل تحت رئاسة 

 .نه ابن مدير المصنع، لكنه رؤوف بمشكلات العمالأمتواضع رغم 

العقد الرابع متزوج في ( جرجس)في المكتب المهندس وأيضًا 

 ي، ضئيل الجسم خفيف الشعر، خمريولديه ولدان في التعليم الثانو

 ...ك ويحبه الجميعت وضحواالبشرة، ودائم التعليق بالنك

بعض  نوقت الراحة يتناولووفي  ويبدأ الجميع العمل بهمة عالية،

تكن ( ضحى)المأكولات الخفيفة من كافتيريا المصنع، وكانت 

آخر، لأنها كثيرة الثرثرة  يا في قلبها، ولكن هو له رأب   حُ ( لرامى)

ويشعر نحوها ( أماني)خته، وهو يرتاح إلى أويعتبرها مثل 

يخفيه حتى تصل مشاعره إليها دون يحاول أن بانجذاب، ولكنه 



 33 

عائلة  موكأنهتتعامل مع الجميع باحترام، ( أماني)تصريح، ولكن 

 ... ثانية لها

حال، حتى أحسن  تسير علىوالأمور  والت الشهوروت الأيامت مر  و

وجدوا بطاقة دعوى على مكاتب جميع الموظفين بحضور الحفل 

الخاص بالشركة  والأتوبيس، للمصنع، في قاعة فندق فخم يالسنو

سيكون في انتظارهم في نفس المكان الذي ينتظرهم كل يوم، 

ا في العودة، فعرض  ( أماني)على  (رامي)ويوصلهم أيض 

اعتذرت ( أماني)في الذهاب والعودة، لكن  ان يوصلهمأ( ضحى)و

 ... وافقت وذهبت معه( ضحى)وقبل اعتذارها، لكن  ،دبأفي 

الاحتفال وجدت أثناء ، وبالأتوبيس( أماني)يوم الاحتفال ذهبت  يفو

 : الصغيرة أختها اتصال من

 ...ا، ومش بترد علياماما تعبانة جد  ( أماني)بسرعة يا ياحضر -

 !!!!في التليفون( مرام)تبكي  أخذتو

واعتذرت عن عدم استكمال الحفلة، وعرض ( أماني) سرعتفأ

 وكانت ،سرعا إلى المنزلأفوافقت، و ؛ن يوصلهاأ (رامي)عليها 

وبعد الكشف  ...خذوها إلى المستشفى ليسعفوهاأا، فمريضة جد  أمها 

غماء، تسبب لها في الإ ينها مريضة سكر وضغط عالأاتضح 

، مالم يتركها حتى اطمئن عليهو( أماني)يقف بجانب  (رامي) وكان

، وطلبت منه هي وأمها (أماني)إلى المنزل، وشكرته  ماوصلهأو

 . مهاأب يحتى تعتن يجازة لها في اليوم التالإتقديم 
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رت مها حتى تماثلت للشفاء، وقر  أب يتعتن( أماني)يومان و ومر  

إلى المدرسة، ( مرام) اأخته طريقها لتوصلوفي  الذهاب للعمل،

 توبيس، كادت تصدمها سيارة تسيروقبل أن تصل إلى محطة الأ

البدلة الحربية،  يبسرعة، فوقفت السيارة ونزل منها شاب يرتد

 أسود كثيف، اللون ذو عينان عميقتان، شعرأسمر  طويل القامة

 وأخذ حاطها بيديه قبل أن تسقط على الأرض،أ، و(أماني)بـ لحق

 : يردد

ا لم آ -  . ياعتذار ياقبل كِ أرجو لاحظك،أسف جد 

 : غاضبةوهي  (أماني)ت رد  

 . ن فيه ناس تسير في الشارعإ يمن فضلك تراع -

ر اعتذاره، الشاب يكر   وأخذ عنها، لإبعادهارفعت يده بعصبية و

 ... مكان تريدهأي  لها إلىن يوص  أويطلب منها 

 : وهنا نظرت له في حدة وقالت 

 ...ي، من فضلك لا تعترض طريقيلا يتوافق مع هذا تجاوز -

حراجه إوشعرت بمدى .. وتوقفت عن الكلام عندما تلاقت نظراتهما

 ... سفه، وركب سيارته وانطلق بهاأر وانسحب وهو يكر   ...منها

( أماني) وكان بعض الناس يتجمعون لمعرفة ما حدث، ولكن

وجدت  توبيس، وبعد ركوبهابسرعة لتلحق بالأ يسرعت تختفأ

تحاول أن وهي  مها،أعن صحة  بالأسئلةتلاحقها ( ضحى)زميلتها 

ما حدث ( ضحى)ت على وقص  ... نفاسهاأ طتتدارك ما حدث وتلتق

ن تمنع نفسها من أانتهى، ولكن لم تستطع الأمر  نألها، واعتبرت 
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ن، وكيف تسببت له في هذا ين العميقتين العينيالتفكير في هات

والاشتراك في  يشغل نفسها بالعمل اليومن تأحراج، وحاولت الإ

( رامي)حاديث الجماعية بينها وبين من في المكتب، وحاول الأ

 ... أكثر لا بإخوةلكنها كانت تتعامل معه  ،من مرة التقرب منها أكثر

منها، وسألتها عن سبب شرودها، أمها  في غرفتها دنت يوه

، ولا تعرف لذلك زالت تتذكر عينيه نها ماأو ،ت عليها ما حدثفقص  

 . للهالأمر  ن تهتم بشغلها، وتتركأبأمها  عليهاأشارت و ..امقنع   اسبب  

، أختها لتوص  وهي  ا كثيرة، ولكن في يوميام  أوبالفعل حاولت 

ول سيارته في انتظارها، وشعرت بقشعريرة لأأمام  وجدته يقف

حاولت أن  ن اقترب منها حتىإفي عروقها، وما  يمرة تسر

 : قال ...تتماسك

 ياسمأنا  ...بدقيقة من وقتكلي  ين تسمحأ أرجو صباح الخير، -

أعرف  ملازم أول في الحربية، ومن يوم الحادثة، وأنا لا( عادل)

  !!!تعرف عليكِ أ ي، ولو تسمحيعن بال يماذا حدث؟ لم تغيب

 : جمَعت شجاعتها وردت

 ... ، وأنا نسيت وحصل خيرىخلاص الموضوع انته -

 : فرد  

  سمك ايه؟ا -

ن أخافت التي  تلملم في شجاعتها،وهي  فانصرفت بسرعة البرق،

الأخرى لم تفلح في منع نفسها هي  نهاأمرها، بأتخونها وينفضح 

 ... من التفكير فيه
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تثرثر حتى  يلك حتى تركت لها العنان،( ضحى)ن تقابلت مع إوما 

 ... واندمجت في العمل مرة أخرى ...تستعيد تماسكها

ت فرد  ، يفونجرس التل ختها، رن  أوأمها  اء معدمائدة الغ على يوه

تدعوها لحضور ( رباب)وجدت صديقتها من الجامعة  ،(أماني)

حفل زفافها بعد غد، وتؤكد عليها الحضور، لأنها عزمت كل 

أمها  رت معنها سوف تحاول، وفك  أفوعدتها ب ..من الكلية اهأصحاب

 ... في وقت متأخر من الليل يمن يذهب معها إلى الفرح، لأنه ينته

فهو متقارب في ( عزت)عليها الاستعانة بخالها أمها  فعرضت

يكبرها بسنوات قليلة، فرحبت واتصلت بخالها ( أماني)السن مع 

 : ووافق وقال

ك، أصحابالحظ، واختار عروسة حلوة من  ييمكن يوافقن -

 . يك وتحرجينأصحابأمام  يا خالو يوضحك، بس بلاش تقوليل

 : وقالت أمانيضحكت ف

 ... جدو قول ياأبس ه ،لا متخافش -

وهو قريب الشبه ( عزت)مع خالها ( أماني)يوم الفرح، ذهبت  يوف

 ،الشعرأسود  البشرة متوسط الطول يخمر( مدام عفاف)بأمها 

شرطة برتبة نقيب، وكثير الضحك وقريب إلى قلب  ضابطوهو 

لرجاحة تفكيرها،  (أماني)خته، وكثير الثقة في عقلية أعائلة 

ها أصحابتمسك بيد خالها، والتف عليهما وهي  ودخلت الفرح

لأنه ( عزت)وهم يعرفون خالها  االبنات والشباب، وسلموا عليهم

وجلس الجميع لدخول العروسين،  ...كان يحضر ليأخذها من الكلية
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( عادل)نوار ووجدت في الطاولة القريبة منها الشاب واضُيئت الأ

 !!!وجهها من هول المفاجأة فأدارتيده، لها بأشار و

العروسين للرقص، والاحتفال  أصحابوبعد قليل استدعى المذيع 

ها لتحتفل، ووقف بجانبها خالها أصحابمع ( أماني)بهما، وقامت 

ن تتناسى أمع أصدقائها وحاولت ( أماني)، واندمجت (عزت)

 نفاسهألكنه كان يلاحقها، حتى اقترب منها وشعرت ب (عادل)

بجانبها، وفجأة اختفى عن ناظريها فبحثت عنه بعينيها، فوجدته 

 : إليها العروسةأشارت وبعد قليل، ... بجانب العروسين يراقصهما

 ...(عمرو)ـالصديق الانتيم ل( عادل)بالكابتن ( أماني)فك يا عر  أ -

 ... قلبيحب صديقة إلى أ( أماني) يود... تشير للعريسوهي 

 : (عمرو)العريس  رد  

 (...رباب)واحدة في دفعة  أحلىبعرفك أ ييا سيد -

 : أمانيت رد  

 (رباب)لف مبروك يا أو ،اشكر   -

 .. من رأسها ةبإيماء( عادل)مت على واحتضنت صديقتها، وسل  

 : وقالت لها( رباب)مع ( أماني)ا وتنحت جانب  

لوضع صور الشو للفرح، ( عادل)من يومين كان معنا الكابتن  -

، وأنا نكِ ع ي، وسألنيلبوم الصور الخاص بأك في ورأى صورت

عالية،  هأخلاقو، ده من عائلة ممتازة، يقلبك واطمن يافتح يرأي

 ...هلهأغر ويعرف من الصِ ( عمرو)وكمان صاحب  ،ويليق بكِ 

 ... واقترب العريس وجذب عروسه لتكملة الاحتفال
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ها فاقترب من ،(عادل)لـول مرة وابتسمت لأ (أماني)اطمأن قلب 

 : وهمس

 ... اغد   أختكمدرسة أمام  نتظركأه -

في انتظارها، أمها  رس وعادت إلى البيت، ووجدتوانتهى العُ 

الفرحة في عينيها، فاقتربت من ( أماني)أم  فلمحت ،لتطمئن عليها

 : أجابتف..  !!تراها في عينيهاالتي  اللمعة وسألتها عن سر  ( أماني)

 .الطيف   انا، وقضينا وقت  ءأصدقا رأيت فيه كل( رباب)السبب فرح  -

ن أترجوها وهي  للنوم، وطبعت قبلة على وجنتيهاأمها  تستأذنأو

 ... لها وتدع

فذهبت  ،(مرام)مدرسة أمام  (عادل)، وجدت التالياليوم  يوف

فوافقت،  ..مت عليه، وطلب منها خمس دقائق ليحدثها عن نفسهوسل  

 : فقال

 ينإولو لحظة واحدة، رغم  يعن يمن أول يوم شفتك فيه، لم تغيب -

نحوك  يإحساسذلك، لي  ول مرة يحدثأعرفت بنات كثير، و

 ... قوله حقأن كل ما أ ييختلف، وتأكد

 : نظرت إليه في تعجب وقالت

مختلف،  ين شعورك نحوأتعرف بنات كثير، و بأنك يتصارحن -

  صدقك؟أ يزاإ

به، حتى ، وهو فيه شاب لم يعرف بنات في شباكإحساسبصدقينى  -

حاسس  ينلأ، صارحتك من البداية ي؟الحب الحقيق هإحساسبز يمي  

 ..ياطمئن!!! يحياتخر حب في أنك أول حب وإ
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 : وقالت.. لا  رت قليفك  

 ةشخص بمعاملأي ز مي  أحب الناس كلها ولم أ ينا من صغرأ -

واستمر  ،شير البناتتا بخفقان القلب كما شعر يوم  ألم  ينلأ ةخاص

 ةوليؤبالمس ييمكن لشعور ة؛حريص يى في عملحت يهذا حال

 ...الله عليه ةبعد فراق أبي رحم يختأتجاه أمي و

 : لهاأوهنا قاطعها عادل وس

... يتك فيهأمن أول يوم ر يتفكير مثل ما شغلتِ  في   يلم تفكرأ -

منه عندما  كدتُ أوت ي  حقيق نحوك هو حب   يإحساسن إ يصدقين

ك أخلاقرفت عن التزامك ووع (رباب)يتك في الصور مع أر

 ،أكثر ومتمسك بكِ  أكثر وسعدت بكِ  (رباب)الكثير من  ةالرفيع

 ... يبنفسك من شعورك نحو يكدأطيل عليكِ حتى تتأولن 

نها تأخرت على عملها، أفنظرت في ساعتها، واعتذرت له ب

 ...وانصرفت

وعندما وصلت  ...(عادل)ر في كلام تفك   أخذتالطريق وفي 

ن تحدثها على انفراد، فجلست أتريد ( مدام حكمت)ت المكتب، وجد

 : بجانبها وقالت لها

ه ممتازة وبيحبك، وهو أخلاقو عريس ابن حلال ،فيه خبر حلو -

  !!!(رامي)المهندس 

 : حنت رأسها وقالتأبالخجل الشديد، و( أماني)فشعرت 

 (رامي)يه؟، وكذلك المهندس إبحترمك قد أنا  حضرتك عارفة -

في  يره، وياريت تساعدينقد  أحترمه وأو أخيمثل لي  ةفهو بالنسب



 41 

تكن له محبة فهي  (ضحى)له المهندسة  يالاعتذار له، وترشح

 ...يكأرجو ...في قلبها

 : تعجبت مدام حكمت من رفضها وقالت

 يا ةشوي يفكر... !!ي؟ترفض عريس مهذب مثل رام ةفيه واحد -

 ... ةده عريس لقط يبنت

 : دب وقالتأفي  (أماني)واعتذرت 

 ةمن فترحياتي  فيمرة  ولشاب لأقابلت الحب في  ينإ ةالحقيق -

 ةسفآ ..بيحبه وتمسكه لي  كدأبعد ما ت لاإتعلقت به  ينأ تأكدأولم 

 يخأفهو مثل  (يرام)حراج مع الباشمهندس إفي  لك   هتسبب ينإ

 ...نسب لهالألك  هي  ما قلتزي  (حىضُ )و ..وزميل محترم

 (مدام حكمت)لتستشير  (حىضُ )حديثها حضرت  ما انتهت من وبعد

تحاول أن وهي  في العملجميعًا  ن  تخص العمل وانهمكأمور  في

تشعره بالحرج  حتى لا ةولو للحظ ايجتمع ن لاأفي ( رامي) تتجنب

وتضع  (يرام)تبعدها عن التي  عمالتختار الأتحاول أن و

 ..منها أكثر حتى يشعر بها أمامه (ضحى)

 ،ئن تنصرف، لشعورها بالتعب المفاجأالعمل طلبت وبعد انتهاء 

وتقص ، في البيتأمها  وانصرفت إلى المنزل، لتلقى ...فسمحت لها

  ...(عادل)سمعته من  عليها ما

 :أمها  قالت

 .. بعقلك؟أم  كإحساسبرتى في كلامه فك   -

 : أمانيقالت 



 41 

شارة إ يكلامه، لكن العقل يعطين ةى ومصدقإحساسفكرت ب -

 ... وعدم التسرع يبالترو

 :الأم  قالت

 . ه نحوكإحساسمن  يكلام العقل، حتى تتأكد ياسمع ،برافو عليكِ  -

وكل  ،المدرسة، وسمحت له بالكلامأمام  ، وجدتهيوفى اليوم التال

وبدأ القلق يتبدد شيئ ا  ...هإحساسنه صادق في كلامه وأمرة تشعر 

 ... ت بالحب يتملك قلبها الصغيرحس  أا، وفشيئ  

وتوَفق بينهما،  (رامي)بها من تقر  تحاول أن و( ضحى)وكانت تتابع 

نها مشغولة بشخص أخاصة عندما علمت ( مدام حكمت)وتساعدها 

 ... ا سيعرفه الجميعخر، وقريب  آ

، واستعجلهما في الزواج وتحديد وأمها إلى خالها( عادل)وتقدم 

 ... للخطوبة، وبعدها الزواجأهله  موعد مع

 ...(أماني)بوه إلى منزل أو( عادل)المحدد، حضر الموعد  يوف

تعمل بها، والمهندس التي  وكانت المفاجأة بأنه مدير الشركة

 !!!(عادل)لـكبر الأالأخ  هو (رامي)

خطأ ( عادل)ا، ويفهمها وبسرعة تماسكت حتى لا تظُهر شيئ  

ب بزواج ابنه لها، ورح   (رامي) ب  في حُ لها ذنب  نها لاأا خصوص  

تحديد  وتم   ...عالية أخلاق لأنها مهندسة كفؤ وذات( انيأم)من 

 يعلى حسب رأ ؛كل شيء جاهزلأن  عين،أسبو موعد الزفاف بعد

قيم بها تالتي  للفيلا يقامة ستكون في الدور العلوالإلأن  العروسين،

 ... العائلة
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في  والإقامةطلب السفر  (رامي)ن أ( عادل)وبعد يومين علمت من 

  ..!!وافق له هاأب ، وأندبى فرع الشركة في

 هفي فندق شهير بالمدينة، حضر كبير   قيم حفل  أُ موعد الزواج،  يوف

، وسافر العروسان والأقاربمن نجوم المجتمع والأصدقاء  لفيف  

 ومر   ...ت على الحبيبينأيام مر   أحلىلقضاء شهر العسل، وكانت 

ن بطفلة تشبه في سعادة وهناء وسرور، ورُزقا الحبيباالأول  العام

وكانت لهم النور الذي ملأ عليهما حياتهما ( نورا)القمر، وسموها 

 ... بهجة وسعادة

عداء، وذهب للقيام بمناورة على الأ( عادل)استدعاء تم   يوم يوف

بلهفة رجوع زوجها ( أماني)ه لمدة يومين، وانتظرت ؤهو وزملا

ويريد صيب في المستشفى، أُ نه أإليها، ولكن حضر من يخبرها 

رؤيتها، فذهبت إليه ملهوفة، ودخلت الحجرة الخاصة به، وجدته 

 ونظر إليها عند دخولها، فارتمت عليه في لهفة، ،ا على ظهرهممدد  

 ...ينك رجعت لأالحمد لله الحمد لله  : دتبحرقة، ورد  وهي تبكي 

فنظرت إلى قدميه، فوجدته بقدم واحدة، والأخرى  ،إلى قدميهأشار ف

 : فقالت له،  !!!الاستطلاع، ضرب عليهم العدوناء أث رت  تِ بُ 

ولك، وهذا هو ثمن الحب الكبير لبلدك يا لي  هذا وسام شرف -

 . ا لكشكر   ،بطل

• • • 
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 ستاذالصباح الباكر في شهر من شهور الصيف، في منزل الأ في

الشركات الحكومية، وهو إحدى  مدير حسابات في( المجد أبو أدهم)

البشرة، ممتلئ  أبيض لخامس من العمر، طويل القامة،في العقد ا

لعاب رياضية في أالقوام، يستيقظ في الصباح الباكر، ويقوم بعدة 

مطبخ المنزل، تجُهز وفي  ...بلكونة المنزل على صوت المذياع

ابنة عمه، وهي  (أمينة)الست ( أدهم) ستاذفطار زوجة الأطعام الإ

في العقد وهي  بنت لابن عمها،، الي اتقليد ازواج   اوكان زواجهم

 االرابع، قصيرة القامة، بدينة بعض الشيء، خمرية البشرة، حياتهم

 بالساعة بحكم عمله، يحاول كل  تقريبًا  شبه روتينية، منضبطة

 ي  سرأُ المشاكل، ولديهم اجتماع  إثارةخر، وعدم رضاء الأإمنهما 

عشاء، ولا اء، والدفطار، ثم الغثلاث مرات في اليوم، يبدأ في الإ

ثلاث وردات  اولديهم ..لساعة محددةطبقًا  أحد يتخلف عن المواعيد

الدين، والتمسك  خلاقأو اهن على مبادئهن، رب  يجميلات كما يسم

بحقوقهن مهما قابلتهن من مشكلات، ومناصفة المظلوم، والحفاظ 

مهن عدم الكذب ومصارحته مر، وعل  فهن الأنفسهن، مهما كل  أعلى 

هن أخلاقان لا يستحق في نظرهن، وكان يثق في بكل شيء، مهما ك

 ... له كلمة ن  يالبنات كانوا مطيعات ولا يعص وتربيتهن، وفعلا  

 الجزيرة الغامضة
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سة في المدرسة الثانوية، بجانب منزل در  وتعمل مُ ( سوسن)الكبيرة 

( تامر)عمره سنة، ومتزوجة من والدها، فتحضر ابنها الصغير و

لها في الصباح يوص  من في المطار برتبة نقيب، أويعمل ضابط 

 ... بسيارته الخاصة ويذهب بعدها إلى عمله

في الفرقة الثالثة بكلية الزراعة، وتتميز عن  (سهير)والوردة الثانية 

اهتماماتها زرع الورد في البلكونة  أكثرخواتها برقة المشاعر، وأ

مها، ونفس لون البشرة، أر القامة من ص  ترث قُ وهي  والاهتمام به،

ناقتها أومرحة وحبوبة للجميع، وتهتم ب ميلة الملامح وذكية،ولكنها ج

 في الشقة( خالد)كسسوار، ومخطوبة لابن الجيران إمن ملابس و

سنان، وهو الابن الوحيد للدكتور أطب  نهائيم، وهو في أمامهالتي 

 سنان، ورجل ذو سمعة طيبة بين جيرانهأطبيب ( المنعم عزيز عبد)

من زمن طويل، ( أدهم) ستاذمع الأ ومرضاه، وله صداقة وطيدة

ربة منزل، ( عنايات)رة، وكذلك زوجته ش  بحكم العِ  هاأخويعتبره 

  ...(مأده) ستاذكما يلقبها الأ( أمينة)وصديقة حميمة للست 

في المدرسة الابتدائية، ومدللة من الجميع، فهي  ا الوردة الثالثةم  أ

( سوسن)وحصلت على غرفة ( سها)خر العنقود، واسمها ألأنها 

 ... الأخرىهي  بغرفتها( سهير)بعد زواجها لتستقل 

فطار بتحضير الإ نيسرع البنات من ارتداء ملابسهن تنتهيوعندما 

النكات، وهم  ن  يساهم بالمساعدة في مرح، ويتبادل مهن، وكل  أمع 

طباق مع والدتهن، الأ نيتناولون الطعام حتى ينتهوا، ويرفعو

 : (أمينة)الست ( أدهم) ستاذيسأل الأبعد أن إلى عمله،  ويذهب كل  

 فتناوله ورقة صغيرة بها الطلبات ...يحضره معأهل تريدين شيئ ا 
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ا، وينصرف الجميع، يحضرها معه، وتدعو لهم جميع  التي 

له، وتطلب من  يتغن  وهي  طعامهإوتحتضن حفيدها، وتبدأ في 

ن تسُرع في ترتيب المنزل، ليبدأوا في تحضير أالشغالة الصغيرة 

  .اءدطعام الغ

المحاضرات مع زملائها وزميلاتها، ( سهير)الكلية تحضر  يوف

، الشايإلى الكافيتريا لشرب  نن المحاضرات، ويذهبووتدو  

 نوعند انتهاء اليوم يتجمعو .بقية المحاضرات نويكملو نويتسامرو

ذات ( رباب)ين من زميلاتها، تاثن( سهير)في المواصلات، وترافق 

 فتاة في الكلية أجملنها أ، وتتميز بيلشعر الذهبالعيون الخضراء وا

 ...ن، وبسببها تتعرض لمعاكسات كثيرةون كثيروولها معجب

طويلة القوام، وتحصل على معاكسات من الفتاة السمراء، ( دنيا)و

الثلاث فتايات مع بعض، حتى يصلوا إلى  سيرتالمارة عندما 

 ... منازلهن

معهم حدثت التي  حاديثالأ نولواء، ويتنادسرة على الغوتجتمع الأ

 نلقيلولة، ويستيقظويذهب إلى غرفته ل اء كل  دطوال اليوم، وبعد الغ

جادة صنعها، إمهن بأاشتهرت التي  على رائحة الكيك اللذيذ،

لتطلب منها طبق كيك لجارتهم الست أمها  إلى( سهير)وتسُرع 

 (خالد)لم على وتس وتذهب إلى جارتهم( سهير)وتأخذه  ...(عنايات)

بلغته أوالخروج معه، و الأسبوعفي  يته يوم  ؤمُصرح لها رفهي 

، في رحلة لجزيرة في نئهخُطَبَان مع زميلاتها وانهما سيخرجأب

خر اليوم، أوسوف يعودون  ،سكندرية، يوم الجمعة القادمالإ
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بهذا الجروب، ورجعت ( خالد)ت والدها ووافق، فرح ستأذناو

سيقومون بها بعد التي  ستعدادات للرحلةإلى بيتها لتبدأ الا( سهير)

 ... ز لهم الطعام المناسبن تجُه  أيومين، وطلبت من والدتها 

وكان عددهم عشرة، خمسة شباب وخمس  بدأ الجروب في التحرك،

وبدأوا  وصلوا إلى الجزيرة، ...(سهير وخالد)فتايات من ضمنهم 

شعال ب لإز الفتايات الحطصب الخيمة الخاصة بالفتايات، وجه  في ن

صب ، وعندما انتهى الشباب من نَ الشايوعمل  النار لتسخين الطعام

صة بهم، وبعد زوا الخيمة الخاالخيمة الخاصة بالفتايات، جه  

ر الشباب الاستحمام في ماء البحر، والفتايات قر   الانتهاء من الطعام

( رباب)ذهبت ف ،هنا وهناك، والكرة بعدت رةن بالكُ ن ويمرحيلعب

بقية البنات، ولكنها لم  تمن وراء الصخرة، وانتظر حضارهالإ

ن االفتات تلم يحضرا، فظنوأيضًا  (سهير وسارة)تحضر، فذهبت 

لعبة الاستغماية، وليس الكرة، فذهبوا ن الثلاثة يلعبون أ( دنيا وعلا)

  ...!!!!كان غير ذلكالأمر  ولكن ...نا لعبتهوراء الصخرة ليفسد

خلف  ن  ن البنات يمرحأوهم يعتقدون  خرج الشباب من البحرو

، طويل قت  مر  وو ...الصخرة، فبدلوا ملابسهم، وانتظروا وانتظروا

وذهبوا وراء  ،ولم تظهر فتاة من الفتايات، فبدأ القلق يساورهم

  !!!احد  أولكن لم يجدوا  ...مرالصخرة لاكتشاف الأ

وبحثوا عنهم في كل مكان في الجزيرة،  ،ونادوا عليهم دون جدوى

وا هنا وهناك، ولم يصلوا لشيء يدلهم على البنات، فرجعوا وتسلق

ر اثنان منهم ركوب ولكن دون فائدة، فقر   ،ن  دإلى الخيام لعلهم ع
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القارب، واللجوء إلى الشاطئ لطلب النجدة، وينتظر ثلاثتهم على 

 ... ن  دالجزيرة بجانب الخيام لعل البنات يع

 إلى يصلا يلك اهما بكل عزمفالقارب، وجد  ( يخالد وسام)خذ أ

ا القارب بدأ يتسرب بداخله الماء، فبه ثقب في الشاطئ، ولكن وجد

في عرض أصبحوا ن أخر في المنتصف، وما أأول القارب وثقب 

فتركا  ..كان القارب قد امتلأ بمياه البحر، وبدأ في الغرق ؛البحر

يسبحان بكل قوتهما، والوقت ينفد والتعب تملك  آالقارب، وبد

مواج تلاطمهما، وتسحبهما تارة وتقذف بهما تارة والأمنهما، 

لكن لطمتهما موجة شديدة البعض،  اعان بعضهموهما يشج   أخرى،

( خالد) وأخذ ولم يظهر،( يسام)ففرقتهما عن بعضهما، وغطس 

ن الشاطئ أصبح أعليه دون جدوى، فرأى  ينادييبحث عنه، و

وصل إلى  من قوة حتى يوتأمنه، فبدأ السباحة بكل ما  اقريب  

ليطلب نجدة الشاطئ، وعندما وصل إلى  ييجر وأخذ... الشاطئ

بلغ شرطة أالضابط المختص كل البيانات، و وأخذ مركز الشرطة،

وحكى له ما ( الدكتور عزيز)أهله  المرافق لاتخاذ اللازم، وطلب

الدكتور )أسرع حدث، وطلب منه نجدته هو وزملائه وخطيبته، و

وقرروا الأهل  حدث وارتبك بما( أدهم ستاذالأ)بلاغ إب( عزيز

واتجهوا إلى ( الدكتور عزيز)وركب الجميع سيارة  ...السفر

 ... أولادهمسكندرية، وهم يتصلون بمعارفهم ليساعدوا الإ

من الشرطة السرعة في التحرك، حتى لا يصيب ( خالد)وطلب 

سرعت بركوب القوارب أتجهيز القوة وتم   ، وبالفعلاالبنات مكروه  
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الذي لاطمته ( يسام)لبحث عن ابخر آ افوا مركب  اصة بهم، وكل  الخ

  ...!!!مواج وبعدته ولم يظهرالأ

قضاها مع التي  ولى من حياتهالأ الأيام( خالد)ر ك  تذ الأثناءهذه  يف

، وحريص الهمأكبر  اأخ   ختها وهم صغار، وكيف كانأو( سهير)

، ولا ينادفي المدرسة، أو ال زميلأي  مشاعرهما يذؤألا ي ىعل

مدى الأهل  طعام إلا مع بعضهم البعض، كذلكأي  لهم يحلو

مع بعضهم، في  الأسبوعجازة إارتباطهم وحرصهم على قضاء 

اللحوم، وكيف تربوا على حب بعضهم،  يالخلاء لشو أماكن

 وأخذ ...قاربوالأالأهل  برح  ( سهير)بـر في الارتباط وعندما فك  

يبته ورفيقة عمره، وتخيل حبخته وأن يفقد أا من بحرقة خوف   يبكي

  .عمره ب  حُ  ؛الأمانةهماله في صيانة إهل ر للأكيف يبر  

إلى الجزيرة لم يجدوا ( خالد)وعندما وصلت الشرطة ومعهم 

 عصابهأوفقد ( خالد)شيء يدل على وجودهم، انهار أي  الخيام، ولا

هنا وهناك، ودخل الغابة  ييجر وأخذ ،جن  ن يُ أيصرخ وكاد  وأخذ

ه، والشرطة تبحث أصحابعلى  يناديفي الجزيرة، وهو  الموجودة

ن تتحرك تسد أفي كل مكان، حتى وجدوا صخرة كبيرة من الممكن 

 ... !!!زاحوا هذه الصخرة، وبدأ الظلام ينكشفأفوهة كبير، ف

شباب الثلاثة لاوفجأة ظهر البنات و ...فاتاطت الشرطة الكش  وسل  

ن القارة متدل على أنهم ملامحهم  نوآخرناس أبالداخل، ومعهم 

نجليزية، فطلبت الشرطة خروج الجميع لإافريقية، يتحدثون اللغة الإ

فواه، من الكهف، وفك قيود المصريين المحتجزين، المكممين الأ
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وزملائه، وفتحت الشرطة ( سهير)لفك قيود ( خالد)واندفع 

وركب الجميع قوارب  ...الكشافات حتى يتبين لهم ظهور الجميع

( سامى)الشاطئ، وجدوا صديقهم  الشرطة، وعندما وصلوا إلى

أشار  يالشرطليه، ولكن إاندفع أصدقاؤه  ...!!!ا على الرمالممدد  

 ...!!!بعدم الاقتراب، لأنه أصبح جثة هامدةليهم إ

بعدتهم، وطلبت أوا يصرخون، ولكن الشرطة وأخذ انهار الجميع،

 ... ستكمال التحقيقمنهم الذهاب إلى قسم الشرطة لا

ربنا على رؤيتهم  وصلوا وحمدواقد الأهل  وفى قسم الشرطة كان

 ...مرة أخرى

فارقة، تركوا بلدهم ن مجموعة من الأأن من التحقيقات وتبي  

واستقروا على هذه الجزيرة، وكان هذا الكهف هو السكن الخاص 

، ولكن كانوا يرهبونهم حدأيذاء إبهم، وتعايشوا فيه، ولم يقصدوا 

فارقة قات بتحويل الأوانتهت التحقي ...حتى لا يحضروا مرة أخرى

التي  وا كيفية خطفهم للنيابة،جروب الأصدقاء قص  أما  إلى النيابة،

السماح  ؛نصرافهماسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم، وطلبوا قبل 

 ... ذىألم يتسببوا لهم في  نهم فعلا  لأ ،قامة على الجزيرةفارقة الإللأ

الذي ( مىسا)وذهبوا جميعهم إلى القاهرة، لحضور عزاء صديقهم 

 ا، وقاموا بزيارة قبره وقراءة الفاتحة وتعاهدواحزنوا عليه كثير  

 . هله باستمرارأعلى المداومة على وصل الصلة ب

• • • 
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شرق الشمس على مدينة ساحلية، في يوم من أيام الشتاء، في شهر ت

يناير شديد البرودة، يتجمع الصيادون عند شاطئ المدينة، في نشاط 

الرزق يحب ) : واحد دون في صوت  رغم كثرة الرياح، يرد  كالعادة، 

 ...(الخفية والرزاق هو الله

رجل تعدى الخمسين من ( غزال عم  )يعلو صوت شيخ الصيادين 

اللون يكسو ملامح أسمر  العمر، طويل القامة عريض المنكبين،

 :ويلتف بالشال الذي يتخفى به من شدة البرد وجهه الصرامة والقوة،

 ....هيا اصعدوا على القوارب... الرزق على الله رجال ياهيا هيا 

لأن  ا،مر  أ أحد   ولا يخالفوبالفعل يصعد الصيادون بسرعة الريح،  

 ... الجميع يهابونه، فهو كبيرهم

 اتجاهات مختلفة، كمافي  السيرفي  من يده، تبدأ القوارب بإشارةو

ن الصيادو يمكان معين يقفون، ويرموفي  شيخ الصيادين،أشار 

واحد، ويلمَ الشباك الصيادون، ويرجعون بالخير  وقت  في  باكالشِ 

عم )الوفير، ويبتاعون ويرجعون كله برزقه إلى بيته، ومن بينهم 

 ... أولادهيستقبله زوجته و( غزال

 سفينة الُحـب
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في  زوجة عم غزال سيدة متوسطة الطول، وسمينة بعض الشيء

سمر والصرامة، الوجه الأفي  (عم غزال)تشبه وهي  حجمها،

نها ترث أسن الصبا، رغم في  (قمر)فتاة اسمها  : الأولادلديهم من و

، حساسوالإمار البشرة، لكنها تتميز برقة الملامح من والديها سَ 

نعومة الحرير، وسواد في  وتناسق القوام، وينسدل على كتفيها شعر

على والديها، وكان والدها  حنون  أنها الليل، ومن صفاتها الحسنة 

أحسن  لة، وسيحُضر لهائاالعفي  شابأحسن  اوَجهيقول بأنه سيزُ  

، فكانت تزيد من دلالها، وتشترط أن يكون (قمر) حلىجهاز، لأ

تصغرها  خت  أولها ... الجهاز من مدينة غير مدينة الصيادين

بسنوات، كثير  أخ   عمر الزهور، ويكبرهافي  زالت بسنوات، ما

مهنة  الملامح والصفات الجدية والحزم، ولا يحبفي  أبيهالشبه ب

، أبيهل أن يعمل عمل مختلف عن ض  الصيد فهو يهاب البحر، وف

ففتح مقهى للصيادين، وتساعده زوجته ابنة عمه، ولهما طفلة 

 (.الصيادون لهم العادات والتقاليد الخاصة بهم)صغيرة 

، منهم من يعمل بصُنع القوارب، والخأو ةعموم أبناءن ووالصياد

ادون بها، ولا يدخل طيصالتي  ،صُنع الشباكفي  ومنهم من يعمل

 ... مهما كان، ويبتاعون السمك على الطرق السريعة بينهم غريب  

المقهى، في  اأخيهن تذهب إلى أ( قمر)غزال  اعتادت ابنة عم  

تصنعها وتجيدها، فكانت تذهب مع قريناتها إلى التي  بالحلويات

كات النِ  ن  ، ويتبادلن  الشاطئ القريب من المقهى، لتلهو وتلعب معه

نفسهم، أن، للترفيه عن والصياد يالمقهى يلتقوفي  ...والضحكات
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البنيان، مفتول قوي  ابن خالتها، شاب( حسين)ومن رواد المقهى 

ه الصبوح، يحبه الجميع، هالعضلات، يتميز بابتسامة تملأ وج

من بعيد، ( قمر)لشهامته المعهودة مع الجميع، وكان ينظر إلى 

في  بأن يزوَجها له( عم غزال)ووعده ها وسبق وطلب الزواج من

بناء البيت الخاص بالعروسين،  تم  أالصيف القادم، حتى يكون قد 

الزواج من بيئتها، في  خر لعدم رغبتهاآ ي  رأ( رقم)لـ ولكن كان

تحلم بأن يأخذها وهي  خر،آ مكان  في  ترُيد أن ترى حياة أخرى،

 ... خرآل خر، وعمآ دن الواسعة، ولبس  ها إلى حياة المُ أحلامفتى 

الزواج في  عدم رغبتهافي أمها  ث، راحت تحُد  الأياميوم من  يوف

 ابن خالتها، فنهرتها أمها، وحذَرتها من تكرار الحديث( حسين)من 

  .يرُضيها ما لا اأبيه مرة أخرى، وإلا سوف تلقى منالأمر  هذافي 

حب معه طصاالخروج بمركب كبير، و( عم غزال)ر قر   يوم  وفي 

 ...ليحُضر لهم الجهاز الخاص ببيت الزوجية( قمر)و (حسين)

سوف تمُكَنها من رؤية مدينة أخرى التي  بهذه الرحلة( قمر)فرحت 

الطعام ( عم غزال)تعيش فيها، وبالفعل جهزَت لهم زوجة لتي اغير 

هل، وشدوا الرحال، الرحلة، وودَعهم الأ ههذفي  الذي يحتاجونه

ز لهم الطعام هتجُ  ( قمر) ، وكانتلا  ا كاموسارت المركب بهم يوم  

تحاول ( قمر)كلما اقترب من ( حسين)ها، وكان نوالحلوى، ويتناولو

 ... يرغبون الشراء منهاالتي  تتحاشاه، حتى وصلوا المدينةأن 

ما تراه بحالة انبهار في  (قمر)الشوارع، كانت في  سيرهمأثناء و

 غريبة عنها، نساء ورجال يرتدون ملابس مختلفة عن أشياءمن 
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، وكذلك مطاعم والألوانشكال ملابسهم، وسيارات مختلفة الأ

مرة تتعلم أول  يمسك يديها كأنها طفلة، أبوهاوومحلات وعمارات، 

 ،لأطفالكاففرحت  (يس كريمآ)لهم  ييشتر( حسين)السير، وقف 

ن اي، وقفت سيارة ونزل منها شاب وفتاة، يرتدالأثناءهذه وفي 

لى فتاته تناول الشاب ع وعرض ،(قمر)ملابس مختلفة عن ملابس 

 (قمر)إلى  ينظرالشاب  وأخذ ،(قمر)ا بجانب ريم، ووقفيس كالآ

 امرة ترى شاب  أول  كأنهاانبهار، في إليه  الأخرى تنظروهي 

هذه النظرات فطلب الانصراف، وهو ( حسين)ا، وهنا لاحظ أمامه

من بعيد، ( قمر)يتتبع  وأخذ ا، فركب الشاب السيارة،يشتاط غيظ  

  .وانصرف ،مكانهم إلى المركب الذي يبيتون فيه حتى عرف

عم ) أبوهاوهي  تنام فيهاالتي  الحجرة الصغيرة( قمر)ودخلت 

ا  ،(غزال فكان يبيت على سطح المركب، ويلتف ( حسين)أم 

بمن ( قمر)فجأة شعرت  ...النومفي  بالبطاطين، والجميع يغط

ن أمنها طلب ... !!!إليها فرأته الشاب الذي كان ينظر ،يوُقظها

 وبالفعل تسللوا ...ويراهمأحد  يستيقظ قبل أنهدوء، في  تصحبه

في وهي  هدوء حتى خرجوا من المركب، واستقلوا السيارة،في 

كلام تحُب أن  أحلىحالة اندهاش مما فعلته، وألقى على مسامعها 

وهي  مثل سنها، عن جمالها ورقتها وشعرها،في  فتاةأي  تسمعه

ن تتفوَه بها لفارس أكانت تحلم الأخرى تغنت معه بكلمات 

ها، ومن كثرة فرحها بهذا الشاب، شعرت ان الشجر أحلام

والورود تتغنى لهم، ولم تشعر بسير السيارة، ولكنها كانت تشعر 
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 إلى منزل، فطلب منها الشاب بأنها تطير مع هذا الشاب، ووصلا

ن تصعد معه إلى المنزل، وبالفعل صعدت معه، وفجأة تحوَل أ

تصرخ وتقاومه بكل  أخذتف ...يلشاب إلى ذئب بشرهذا ا

ا، رض  أخر، يطرحه آشاب  ؛ها منهذوفجأة وجدت من ينق ...قوتها

 ،ابن خالتها( حسين)وكان هذا الشاب هو  ...ويلكمه لكمات قوية

 ...تشكره على انقاذها من هذا الوغدوهي  حضنه،في  فارتمت

 ...مهايوُقظها من نو( عم غزال) اأبيه شعرت بيد تهزَها، وجدتو

نه أ، فانتفضت من نومها، وشكرت ربها انه كان كابوس  أفأدركت 

العودة إلى بيتهم، حتى تتزوج من  اأبيه مجرد حلم، وطلبت من

وبالفعل شدَوا  ...نها لا تريد شراء شيءأابن خالتها، و( حسين)

أمها  فرحة بالعودة إلى حضنوهي  الرحال إلى مدينة الصيادين،

هو ( حسين)وأصبح  ن،يودة العروسبع الأفراحقاموا أهلها، وأو

 . (قمر) أحلام فتى

• • • 
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 - ولىالقصة الأ -

ا، شأنه، فكانت تستيقظ مبكر   الله جل   حب   هاطفلم ن تعل  أ أم   رادتأ

ا، وتذهب إلى السوق، وتحضر كل ما يشتهيه طفلها، وتتركه نائم  

ضرته، وبعد ذلك توقظ ابنها، حأما  ئوعندما تدخل البيت تخُب

ن يدعو أتعليمه الصلاة، وعلمَته في  وتدُخله الحمام ليتوضأ، وتبدأ

عب، وبالفعل كل ن يرزقه بما يشتهيه من طعام أو لِ أصلاته، في  الله

ا  حضرته له،أه بشيء ئفاجتُ  حين   ا ن يسجد لله شكر  أمته عل  وأيض 

اء والسجود واعتاد الطفل على الصلاة والدع ...هئعلى تلبية دعا

ا وهي  ا لله،شكر    ... حضار ما يشتهيه الطفلإفي  ار يوم  لم تقص  أيض 

احتياجات الطفل،  لإحضاروفى يوم خرجت كعادتها إلى السوق 

وفوُجئت بمجموعة لصوص هجموا على السوق، وسرقوا مجموعة 

خذوا مجموعة من الرهائن أ، ةوعند وصول الشرط ...من المحلات

الطفل من ضمن أم  كانت للأسفوحتى يتمكنوا من الهرب، 

لأن  ن يتركوهاأوتصرخ، وتستحلفهم  تبكيالأم  أخذتو الرهائن،

 البيت، ويحتاج من يرعاه، ولا يوجد غيرها لهفي  ابنها طفل صغير

 ... الدنيا، ولكنهم لم يستجيبوا لطلبهافي 

 رينباصالوبشِّر 

قرأتُ منذُ زمنٍ ثلاثَ قصصٍ عن عاقبة الصبر وجزاء الصابرین: 
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 مساك باللصوص وهرولتوبعد فترة طويلة تمكنت الشرطة من الإ

ن لا يصيب ابنها أتدعو الله وهي  ى البيت مسرعة،المسكينة إلالأم 

وجدت  تىح م، وفتحت باب المنزل،ن وصلت الأإمكروه، وما 

من خيرات الله، من كل صنف ولون، ووجدت ابنها  االمنزل مفروش  

فعل ما اعتاد  بأنها أجابهفرآها، فسألته، مجرد أن ا لله، بيسجد شكر  

ا طلبه من الله يسجد شكر   عليه من الصلاة والدعاء، وعندما يجد ما

، ين تعودأ يرب ودعوتُ  صليتُ  كنتُ أمي  يا لله، وعندما حضرتِ 

 ...يشكر ربأ وعندما رأيتك سجدتُ 

 . سعيدة بمحبة اللهوهي  الطفلالأم  احتضنتو

• • • 
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 - ثانيةالقصة ال -

 يون بيتها، ولكن ربؤوترعى ش ،زوجهافي  الله يزوجة تراع

، عندما يخرج من عمله، حساسالإالمشاعر و يرزقها بزوج قاس

ثر أئه حتى منتصف الليل، ويعود يترنح من أصدقايسهر مع 

ت له العشاء، ولكن غلبها النوم بجانب عد  أالخمر، ويجد الزوجة 

ا طاولة العشاء، فيثور عليها كالثور الهائج، ويطيح بها ضرب  

غير  يمن الليل على كرس يا، ويجبرها على الاستيقاظ الباقمبرح  

ليس لديها من لأنها وكانت هذه الزوجة تتحمله  ...لها امريح عقاب  

 ... يهتم بها

 انتظاره، لاوفي  ن وجدها يقظةإكان يفعل معها ذلك كل يوم، و

 ... ذلالهاإضربها وفي  يتهاون

 ن يوُقظها بالضرب كعادته،أراد أوفى يوم رجع ووجدها نائمة، ف

ه، يصرخ ويلطم وجهفأخذ  وجدها بلا حراك وفارقت الحياة،ف

ا من عقاب ن يدفنه معها خوف  أ يربوذهب إلى المدفن، وطلب من التُ 

 ...الله، ولكن هيهات

ليل نهار، وكلما رأى  يومنذ ذلك اليوم لم يفارق قبر زوجته، ويبك

 ...ن يغفر الله لهأن يدعو له، أا، يطلب منه حد  أ

 . عزيزى القارئ هل تدعو له

• • • 
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 - ثالثةالقصة ال -

، من عائلة فقيرة لا وأمه أبيه ن وحيدكا ،عمر الزهورفي  ي  صب

الصباح الباكر ليسترزق هو في  تملك قوت يومها، يخرج والده

البسيطة من خضروات، ويعود هو  الأشياءوزوجته، ببيع بعض 

 ... هدوءفي  ويناموا الليل ا،ا ابنهمخر اليوم ليطعمأوزوجته 

البيت،  ا إلىالصباح الباكر، ولم يعودفي  اا كعادتهميوم خرجوفي  

، ولكن دون فائدة، ةوأربع ةواثنين وثلاث ايوم   الصبيوانتظر 

 الصبيل الشارع، وتجو  في  الصبيوحضر صاحب البيت وطرد 

يأويه من البرد  ايجد مكان  دون أن  كثيرة،أيام  من شارع إلى شارع

ر نهاية الشارع الذي يسير فيه، ففي  اا وجد بيت  خير  أ ...والجوع قر 

حتى يشعر بالدفء، وطرق الباب،  ،ايطرق الباب ليطلب طعام   أن

  ماذا ترُيد؟ : ففتحت الباب شابة وسألته

 . كوب من الماء : خجل شديدفي ا أجابهف

شيئ ا  هل ترُيد: وسألته ،من اللبن اكبير   احضرت له كوب  أفذهبت و

 خر؟آ

 ... وانصرف يبالنفا أجابهف

على باب  اشعر بالدفء، وجد إعلان  بعد أن طريقه، في  وهو يسير

دة طبية، يطلب عامل نظافة، فطرق الباب، وتقدم للعمل، وقبلوا عيا

 عرف قصته، وسمح له بالمبيتبعد أن عليه الطبيب  وأشفقتعيينه، 

ويغلق باب العيادة، ويبدأ  ،العيادة بعد انصراف المرضىفي 
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كثيرة من  أشياءم ، تعل  الأيامومع مرور  ...التنظيف حتى يتعب وينام

ن يتعلم، أفي  ن يساعدهأن الطبيب مرافقته للطبيب، وطلب م

مثله،  اطبيب  أصبح  وبالفعل استجاب الطبيب، وبدأ يساعده حتى

 ... عمل مستشفى كبيرفي  اواشتركا مع  

جرى لها العملية أالمعدة، وفي  وفى يوم حضرت سيدة بورم خطير

ونجحت العملية وطلبت  ...(امشهور   اطبيب  أصبح  الذي الصبي)

البيت، في  تشفى، لتكملة العلاجالخروج من المس وأهلهاالسيدة 

عندما إلا  ا للمصاريف، ولكن الطبيب رفض بشدة خروجهمتوفير  

حضر لها أيسمح لهم بذلك، وعندما طلبت فاتورة الحساب، 

فيها  االموظف المسئول ورقة مطوية، فتحتها فوجدتها مرسوم  

 . من الطبيب المشهور اخاص   اوشكر  !!! ا من اللبنكوب  

• • • 
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حالة في  محطة السكة الحديد، كثير من الركابفي  مشرقنهار 

صعود وهبوط للقطار المتجه إلى القاهرة، وتسابق للباعة الجائلين 

 ...وهكذا ،مأكولات ومشروبات وجرائد ؛على كل صنف ولون

 ...ايض  أوهكذا  ،والمعدم والشحات يويصعد إلى القطار الفقير والغن

لصعود والهبوط، وذلك يحدث كل حالة افي  بوابوتزاحم على الأ

كلية الهندسة، هو في  فهو معيد ؛إلى الجامعة( ماجد)يوم عند ذهاب 

ملبسه، يحمل حقيبة صغيرة في  أنيقالبشرة  خمريشاب وسيم، 

الخاصة به، يجلس على المقعد المجاور للشباك، ويطلب  أوراقلل

ث مع الحديفي  يشارك أحيانًاو هدوء،في  من القهوة يحتسيها افنجان  

القراءة، لا يستغرق القطار في  الوقت يمن يجلس بجانبه، أو يقض

ا، ساعة ونصف بين بلدته والقاهرة، وعندما يصل إلى الجامعة كثير  

رق المختلفة ويسلم عليهم ويصعد إلى يلتف حوله الطلبة من الفِ 

 .الكليةفي  مكتبه

بدأ طى ثابتة، وتخُ في  ولى، يسيرلفرقة الأامحاضرة موعد  يوف

مع الطلبة للتعرف عليهم ويعرف كل ( ماجد)ويتحدث  ،المحاضرة

من  ينتهيشرح المحاضرة، وفي  طالب وطالبة بنفسه، ويبدأ

 ...محاضرات اليوم ويسرع بمغادرة الكلية ليلحق بالقطار

 لتحيـسْالـمُ
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ا خارج الجامعة ليستقل تاكسي، صدمته خروجه مسرع  وفي أثناء 

 . قل إلى مستشفى الجامعةونُ ... سيارة

 :ونتيجة الكشف ،(علياء)المستشفى كشفت عليه الدكتورة وفي 

عمل الجبيرة، وطلبت منه  طمأنته وتم   ...منىالساق اليُ في  كسر

 ... ينأسبوع لاضطراره المبيت بالمستشفى لمدة بأهلهالاتصال 

ممشوقة القوام، بيضاء البشرة، حسنة الطباع تتميز ( علياء)الدكتورة

نها ابنة أحيمة بالفقراء، رغم بالمرح، وشغوفة لمساعدة الغير، ر

عملها وتنال محبة واحترام في  مدير المستشفى، لكنها متقنة

 ... الجميع، ورومانسية وتتمنى الزواج عن حب واقتناع

كشفت التي  ن تتفقد جميع الحالاتأبد  تغادر المستشفى، لا قبل أن

الحديث في كبر له النصيب الأ( ماجد)عليها، ومتابعتها، وكان 

فها على الطلبة والطالبات الذين ينظمون زيارات ، يعر  ياليوم

  (.خوتهإو هوأبمه وأ)أهله  أحيانًاو يومية له،

لاحظت وجود سيدة متوسطة العمر، قصيرة  الأياميوم من وفي 

به معظم وجهها،  يخفتُ  ايشارب  إترتدي  القامة، ممتلئة الحجم،

ن تسأل أ رتفضولها، وقر   فأثارت، (ماجد)لزيارة  أحيانًاتتواجد 

نها إا، غير ولكن لم يكن الجواب وافي  ... عن هذه السيدة الغامضة

  !!(العيلة)من 

ا  يتماثل للشفاء،( ماجد)بدأ  كان الحب تملك من قلبيهما وأيض 

 حفل كبير، ضم  في  فقبلت، وخطبها ؛عليها الزواج( ماجد)فعرض 

 ... ء والطلبةالأصدقاالعروسين وأهل 
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تعيش ( علياء)وكانت ( عش الزوجية)تجهيز في  وبدأ العروسان

 ... طويلة حياتها بهذا الحب الذي تمنته وحلمت به ليال  أيام  سعدأ

 مكتبها بالمستشفى حضرت تلك السيدة الغامضةفي وهي  يوموفي 

 ...وأجلستهابت بها حمرضه، فر  أثناء  (ماجد)كانت تزور التي 

ورقة يها إل متالسيدة خرساء لا تتكلم، ولكنها قد  هذه  كانتو

... (ماجد)وجدتها قسيمة زواج بين هذه السيدة و ،مطوية، ففتحتها

ا  ...من المفاجأة( علياء)صرخت  حضرت شهادة ميلاد لطفل أوأيض 

ما رأته، ولم تفهم  (علياء)ق لم تصد   ...يبلغ من العمر خمس سنوات

حتى تتأكد  الأوراقبن تحتفظ أها من هذه السيدة، فطلبت من ائ  شي

وذهبت  الأوراق أخذتمرة أخرى، وبالفعل إليها  وسوف تعيدها

 هذا الوقتفي  ووصلت إلى مكتبه، وكان( ماجد)إلى الكلية لمقابلة 

المكتب، وعندما انتهى من تدريس في  محاضرة فانتظرتهفي 

انتظاره، ففرح في  (علياء)المحاضرة، صعد إلى المكتب ووجد 

 : غاضبةوهي  وسألته، بوجودها

 !!!متزوج؟ بأنك يلماذا لم تصارحن -

 ...ا لها السيدةأعطتهالتي  وجهه القسيمةفي  شهرتأو

ا  -   !!!لديك طفل عمره خمس سنواتوأيض 

 : ظهر الغضب على وجهه وقال

وهي  (يابنة عم)أبي لأنها  منعلى  فرُض يزواج تقليدلأنه  -

مني  فطلب( برة العيلة)ن يخرج أا على الميراث خرساء، وخوف  

شاء مرة أالزواج كيفما في  الحرية يول ن اتزوج ابنة عمى،أأبي 

 .أخرى
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ن تظلمها لمجرد أجيال، تستبيح أم علنت مُ أل هذا لنفسك وكيف تحل   -

  !!!؟ ما هذه المهارة ...باسم الحب يالميراث، وتخدعن

ا،أح خدعأظلم ولم ألم أنا  -  . يفقط استعمل حقأنا  د 

 حق المسكينة،في  هذه الجريمة شارككأصدقتك، ولن  ينأآسفة  -

 . طريقكفي  وقعها حظها العاثرأالتي 

 ... وجهه وانصرفتفي  كةب  الش   وألقت

 

  ميه يظلم النساء بالزواج المتعدد ويس  ( ماجد)كم شخصية مثل

  !!!حقه؟

 . !!تتصدى وترفض؟( علياء)وكم شخصية مثل 

• • • 
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عالية  أخلاقو بمبادئتتميز المرحلة الثانوية، في فتاة  (أميرة)

 ...ربها لإرضاءوتسعى  ،وتسعد بمساعدة الغير ،وملتزمة بدينها

لكن يكسو ملامح وجهها براءة  ،نها متوسطة الجمالأورغم 

لأن  ،اوكبار   ا، ويتهافت على مصاحبتها الجميع صغار  الأطفال

مع والدها ووالدتها تعيش  ...البصيرةفي  يكمن يالجمال الحقيق

رعايتها وطاعتهما مهما كلفاها فوق طاقتها، لا ب ان تشملهمياللذ

ا لهم يتعص طلب أي  بالنسبة لها، وليس لها امهما كان ظالم  ا أمر 

لها بكثرة الطلبات،  اتصغرها، والتى تستغل تدليلهمالتي  أختها مثل

 (أميرة) ةالحقيقفي  منها بما يفيض منها، لكنكبر ختها الألأ يوتلق

ا  لا تهتم بما يلُقى لها، خته أعن  ة  نانيأيكبرها لا يقل  أخ   لهاوأيض 

ورغم صغر سنها لكن كانت  ،أهميةالأمر  لا تعيروهي  الصغرى،

 ... اتدليلهمفي  تعتبر نفسها شريكة مع والديها

صديقة كانت  يالفصل الدراسفي  (أميرة)من ضمن صديقات 

، ولكن (سميحة)خلقة اسمها تتباهى بما حباها الله من جمال ال

نظر ( سميحة)جمال الروح، لفتت وهي  حرمها من النعمة الحقيقية

نفس السنة الدراسية مميز باهتمامه بالملبس والثراء اسمه في  شاب

 رةحكاية أميـ
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تستقبل هذا وهي  ،وبدأ يراسلها بالمكتوب والهدايا الغالية( أحمد)

ترى وتسمع  (أميرة)كانت و ...هاؤأصدقاوهي  بالسخرية منه

، وتنهر زميلتها وتخيفها من (أحمد)تستنكر هذا العبث بمشاعر ف

ونصحتها بأن ترد له هداياه، وتطلب منه عدم مراسلتها  ،عقاب الله

اهتمام للنصيحة، وقابلت أي تعر لم  (سميحة) ولكن ....مرة أخرى

علنت خطبتها على أالنصيحة باستهتار، واستمرت على ذلك حتى 

لخطوبة، وانصراف المدعوين ، وبعد انتهاء حفلة اأعمالرجل 

لم تجعله يراها  هالكن ا،وهو يسير حزين  ( أحمد) (أميرة)رأت 

شفقت عليه، ورجعت أودارت نفسها عنه، حتى لا تحرجه، لكنها 

 ...لا تستطيع مساعدتهالأمر  حقيقةوفي  يشغل تفكيرها،

 (أميرة)، فتبحث نوخر العام، وكان الجميع يلتقأوبدأت امتحانات 

 ..يراهادون أن  د لتطمئن عليه،من بعي( أحمد)عن 

وانتهت الامتحانات وظهرت النتيجة ونجح الجميع لكن بنسب 

خر، وكان نصيب إلى كليته المختلفة عن الآ وذهب كل   ،متفاوتة

كلية اقتصاد وعلوم سياسية، لكن كل ( أحمد)و ،كلية الآداب (أميرة)

 .خرمحافظة تختلف عن الآفي  واحد

ن شعورها أيقنت أ (أميرة)خر، لكن حدهما الآأ عامان لم يرَ  مر  

ا بعد يوم، رغم تهافت العرسان وملاحقة يزداد يوم  ( أحمد)نحو 

هذه وفي  .زملائها لها، لكن كانت تهرب من الجميع بحجة الدراسة

وهي  ها عليها،يخوأخدمة والديها وتفضيل في  كانت تتفانى الأثناء

هلهم لها، لا اعتادت على تجافهي  أهميةأي الأمور  لا تعير تلك
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وليست خادمة، فكانت لا تذهب إلى  كإنسانة بأحقيتها نيشعرو

 .المنزل أعمال بعد الانتهاء منإلا  جامعتها ولا تستذكر دروسها

( أحمد)بوفيه الكلية رأت في  تجلس مع صديقاتهاوهي  يوموفي 

 ا، وينظر لها تارة وينظر إلى كوبأمامهالتي  يجلس على الطاولة

 يكادت لا تصدق نفسها، ولكن كأ ...أخرى تارة   امهأم الذيالشاي 

فتاة ملتزمة تماسكت بسرعة، وابتسمت ابتسامة خفيفة ، فوجدته 

يديها في  مد يده للسلام عليها، فبادلته السلام، فوضعييتقدم نحوها و

ا، أخيهدية عن العائلة وعن سئلة العاورقة مطوية، وسألها الأ

 ؛تصرفت بذكاءوهي  صديقاتها،أمام  جوانصرف حتى لا تحُرَ 

أثناء و ...محاضراتها وأكملتحد، أيراها دون أن  خفت الورقةأ

 ...اخرجت الورقة، وجدته جواب  أانصرافها إلى البيت 

ولكن وجدت طيفك  ،التماس العذر أرجو المفاجئ، ياعذرينى لاقتحام )
ن أرجو أ، فحياتيكمل معكِ أن أتمنى من الله أنهار، وليل حياتي  يشغل
كنتِ إذا  ...النيل كازينوفي ا الساعة العاشرة بمقابلتك غدًلي  يتسمح
السعادة مع لكِ  تمنىأ، ويلا تحضرعني  بمشاعر مختلفة ينحو ينتشعر

 .( من يختاره قلبك

عشة ور ،من قراءته، انتابها القلق والخوف (أميرة)بعدما انتهت 

مى، وحاولت التماسك حتى صابتها حُ أتملكت جسدها، كأنها 

 يتدارأن وحاولت ا أمامه أختها وصلت حجرتها، وجدت

... ماشيئ ا  هاءورا (أميرة)ن أ أختها وأيقنت ،اضطرابها لكن لم تفلح

كل شيء  (أميرة)وقصت  ...ما بها (أميرة)الحجرة وسألت  فأغلقت
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 أختها فرحت ...(حمدأب)على الرسالة الخاصة  وأطلعتها لأختها

 نأمرة  لأولوشعرت  (أميرة)ها من روع تهدئوبدأت ( سمر)

 ... لهذا اللقاء نارتبتختان الأ تتهتم بها فهدأت، وبدأ( سمر) أختها

المنزل بسرعة،  أعمال انهأالصباح، استيقظت الفتاتان و يوف

ن أ( سمر)رت مع بعض إلى المكان المتفق عليه، وقر   اوأسرع

أول  فيوهي  بالأمانحتى تشعرها  (أميرة)تتسوق بالقرب من 

والذكر حتى  القرآنترتل آيات من  (أميرة) أخذتو ...تجربة لها

يجلس على طاولة، ( أحمد)، ووصلت حتى رأت بالأمانشعرت 

عصير برتقال،  ؛تشربهشيئ ا  فاستقبلها وهو يبتسم وعرض عليها

 ن تسمعهأتريد  بأنها أجابتف مشكلة،في  تسبب لهاإن كان وسألها 

ن أيحبها، ويتمنى  بأنهوهو يتحدث عن نفسه، وبالفعل بدأ الحديث 

 ... يتزوجها بعد التخرج من الجامعة

منذ فترة طويلة، وعندما  بأنها أجابهفسألته متى بدأ التفكير فيها؟ 

ر أنتأكد من شعوره  فشرحت له وضعها  ...يحضر ويعترف لها قر 

هو الذي  يلحب الحقيقن اأالسر، وفي  ن تتقابل معهألا تريد  وأنها

لا تستطيع وهي  هلنا،أالمعرفة هو  حقلهم ول من أالنور، وفي  يبدأ

عدم مقابلته في  ن يلتمس لها العذرأ هترجومقابلته بدون معرفتهم، 

التليفون في  وحدها مرة أخرى، فطلب منها مراسلتها والتحدث معها

 ،امؤقت  الأمر  هذا (أميرة)موعد محدد، فقبلت في  أسبوع كل

 ... ا على حسب الاتفاقنصرفوا
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 مع بعض المحاولات ،شهر قليلةأاستمر الاتفاق على الوعد لمدة 

لمقابلته ولو مرة  (أميرة)الاتصالات أو الرسائل للتأثير على أثناء 

وكان  ...الحال وتثنيه عن محاولاتهفي  فواحدة، لكن كانت تتصر

فته على صديقاتها ، فعر  إليها الكلية عندما يشتاقفي  يفاجئها

 ... ءأصدقاالجميع وأصبح  وزملائها،

 أبيه ن تذهب معه إلى شركةأيوم حضر إلى الكلية وطلب منها  يوف

انتظارها، لكنها اعتذرت في  يريد التعرف عليها وهو الآنلأنه 

على وهي  البيت ويتعرف على والدهافي يزورهم ن أوطلبت منه 

عصبية شديدة من في  فانصرف ...سؤالأي  على للإجابةاستعداد 

وكعادتها كتمت  ،(أميرة)هذا الرد الذي لم يتوقعه منها، فحزنت 

 أختها ت علىوعندما وصلت إلى المنزل، قص   ...نفسهافي  حزنها

فزاد ( ؟ كهياكلأبوه  هو كان) :هذا التصرف ىفعنفتها عل( سمر)

ولجأت إلى الصلاة  ...ذلك مبدأ عندها وحدهالأن  (أميرة)حزن 

 .حتى تستمد القوة منه القرآنوتلاوة 

وتجده إليه  كل مكان تذهبفي  (أحمد)تبحث عن وهي  وفات يومان

ورغم ذلك لم تفقد ... ولكن دون جدوى ،اها بوجوده دائم  ئيفاج

 طويل   وقت   ضِ ولم يم ...ان الله يكتب لها الخير دائم  أها بإحساس

( أحمد)هو وابنه ( المقصود بك عبد)بحضور  أبوها بلغهاأحتى 

وشكرت ربها، وبدأت  (أميرة)ليطلبوها اليوم للزواج، ففرحت 

 ... هلهأالتحضيرات لاستقبال العريس و
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فوافق  (أميرة)ن يجلس على انفراد مع أ( المقصود بك عبد)وطلب 

وهو  ،تهخوإالكبير  هو ابنه( أحمد)ن أفبدأ كلامه ب... الجميع

خوته بعد التخرج من إعن الشركة والصرف على الأول  المسئول

نها تقف بجانبه حتى أالخير ب (أميرة)في  الجامعة، وهو استبشر

الكهربائية، ويجب  الأجهزةمجال في  عمالالأرجال أكبر  يكون من

مساعدته على الارتقاء بمستوى في  عليها تقديم بعض التنازلات

 .ا قبل اتخاذ القرارجيد   يرفك   : العائلة

إلى ( أحمد)نها على استعداد لتحمل المسئولية مع أب (أميرة)ففاجأته 

 ... منها عمرها وهذا وعد  في  خر يومأ

كان التي  الفتاة لا  نها فعأا بأجابهو( المقصود بك عبد)فرح بها 

 .يتمناها لابنه

 لتاليااليوم وفي  ...وفرح الجميع( الدبل)وانتهى المجلس بلبس  

بوفيه الكلية وهنأهم في  (أحمدميرة وأ)ء بخطبة الأصدقااحتفل 

 ... الجميع

ووجدت  ،نفس السنةفي  (وأميرة أحمد)واستمر الحال حتى تخرج 

كانت تغير معها فجأة، ودون سابق انذار، وعندما ( أحمد) (أميرة)

حتى حضرت  ...تسأله عن سبب هذا التغير، كان يتهرب منها

على تسجيل بصوت  وأطلعتهاالمدرسة، م أيا لزيارتها صديقة من

نه أالمدرسة، وسمعت أيام  في كان يحبهاالتي  (سميحة)مع ( أحمد)

نه ما زال يشعر نحو أو (أميرة)يعترف لها بشعوره بالذنب نحو 

 ... بالحب ولا يستطيع نسيانها( سميحة)
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سرير في  كثيرة اأيام   عصفت بهاالتي  الفجيعة الكبرىهي  وكانت

ي لم يكن له دواء، ومنعت نفسها من مقابلة جميع المرض، الذ

وبالفعل  ...خرآبلد في  قامة عند خالتهاالإفي  اأبيه تستأذناالناس، و

لحقت التي  بالراحة بعد فترة المرض أميرة حتى تشعر اأبيه وافق

ا، ا ثاني  أخيه، وحاول مع لا  وأ لأهلهتبرير فعلته ( أحمد)بها، وحاول 

 ... ا فترة طويلةوافترق ...الفشللكن محاولاته كانت تبوء ب

جمعية خيرية لمساعدة الفقراء في  (أميرة)عُينت  الأثناءهذه  يوف

ع وس  دارة هذا العمل، الذي إفي  واكتسبت مهارة فائقة ،والأيتام

، اكثير   اكسبها هذا العمل خير  أو ،المجتمعفي  دائرة المعارف لديها

اصب حتى المنفي  واستعادت ثقتها بنفسها مرة أخرى، وتدرجت

وتقدم لها العديد من  ...تهائا لكفاوصلت إلى منصب مرموق نظر  

العرسان، حتى شعرت بالحب مرة أخرى يشاغلها مع طبيب 

وقصت عليه قصة  ...الحياةفي  سلوبهماأوافق تالجمعية، الذي 

وتدارك بعقلانية  ،الآنشيئ ا  الذي تركها ولا تعلم عنه( أحمد)

 يءوهرة كانت سوف تضُخسر ج( أحمد)ن إالموقف، وقال لها 

نه يتعهد لها بالسعادة ما أو ،ن الارتباط بهاهو فيتمنى الآأما  حياته،

 . ادام حي   

• • • 
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ااا كنا صغلم     ...ها عليكمسمعت قصة عن الظلم سأقص   ،ر 

قرية صغيرة، يحكمها ملك  في كان هناك صياد فقير غلبان يقطن

على كل السمك الذي يظهر، ولا يترك  يظالم جبار، كل يوم يستول

 يلك الشبكة يوكان الصياد يخرج كل يوم ويرم... اللفقراء شيئ  

أو يبيعها، لكن كان  ،أولادهطعم بها يحصل على سمكة واحدة يُ 

 ...يرجع بدون فائدة

الوفير،  يوم صلى كعادته الفجر ودعت له زوجته بالرزقوفي 

الشبكة، ودعى الله وذهب الصياد وتوكل على الخالق، ورمى 

ا بالرزق، وبالفعل اصطاد سمكة كبيرة  ..افرح وشكر ربه كثير   ،جد 

 الأثناءهذه وفي  ...الآخر ويبيع الجزء أولادهمها على ن يقس  أر فك  و

، وترجاه بأخذهاالملك بجانبه، ورأى السمكة، فأمر حراسه  مر  

 وأصر  ، ولكن الملك رفض بشدة ولادهيتركها له ولأن أالصياد 

السمكة،  يبطه يالطاه وأمرورحل، وذهب إلى القصر  هاوأخذ

صبع رجله، إفي  الصباح، شعر بألم شديدوفي  ...كلها ونامأو

ع قدمه، فرفض بشدة صبإعليه بقطع  فأشاروا طباءللأرسل أف

 تظُلما الـظلـمُ
 يوم القيامة
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مرة  طباءرسل للأأخر، ولم يمر وقت كثير حتى آ وطلب ايجاد حل

بها لأن  قطع القدم هو الحلإن  الأطباءلم، فقال أخرى من شدة الأ

 ولم يمضِ  ...خرآورم، فرفض مرة أخرى، وطلب منهم ايجاد حل 

مرة  الأطباء ا بعد يوم، وعندما حضرايد يوم  زوالألم يتطويل   وقت  

صروا على بتر الرجل حتى الركبة، واضطر للاستسلام أثالثة 

حضر حكيم القرية أرسل وألم ن الأفاق مأوعندما  ...ترت الرجلوبُ 

 ،احد  أن كان ظلم إحكيم القرية  أجابهفوسأله تفسير ما حدث له، 

كر الصياد تذ  وبعد تفكير طويل  ،اأحد   نه ظلمأنه لا يتذكر أأجاب ف

ن إ :أجابف ...؟علي   تَ وبماذا دع :حضره وسألهأرسل وأالفقير، ف

  . ساعاتاللهأمام  ولكن ،الدنيافي  ظلم الظالم ساعة واحدة

 

 

 الحساب العظيم قبل يوم خرينللآظلمهم  نليت الظالمين يستوعبو يا، 

حكام غيرهم ويطلقون الأ رونوالذين يتاجرون باسم الدين ويكف  

لأنهم كما الأمر  بالسحل والقتل والضرب، كأنهم هم من بيدهم هذا

ردده أدعاء هناك و... يزعمون بالباطل من نسب الخلفاء الراشدين

من بينهم  وأخرجناللهم اضرب الظالمين بالظالمين ا :الآن وهو

  .مينآ ...سالمين

• • • 
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 وأحداثحياتنا العملية من مشاكل في  كثيرة نواجههاأمور  ناكه

نلجأ إلى الله  ؛رفع الظلمعلينا وظلم ورفع الظلم، وعندما يصعب 

 ...وحده وهو القادر الوحيد الذي يعيننا وقت الشدة

 : القصة كما قرأتها منذ زمن... قص عليكم قصةسأ

الهول الملتحق ببهو الفندق، كان في  وسط البلدفي  فندق كبير يف

بشخصية مرموقة،  يمشهور يلتق صحفييجلس على الطاولة 

 هو رئيسالتي  بالجريدة اخاص   اصحفيً  امعه حوار   يويجر

السن يرتكز على في  امتقدم   لا  اللقاء رأى رجأثناء ، وتحريرها

نفسه عن عيون الناس  ييداريحاول أن و يعلى المشعصا تعينه 

ثرة ركن بعيد بالبهو، من كِ في  الموجودة بالبهو، وجلس على طاولة

م من الجرسون، وسأله معن النظر لفت انتباه الجرسون، فتقد  أما 

الجرسون على الفور وكأنه ينتظر  أجابف عن هذا الرجل، الصحفي

 ...ن حالهللداخلية وهذا الآا هذا فلان بيك الذي كان وزير   : السؤال

 ... وانصرف الجرسون لعمله

 ،الكبير من الضيف وذهب إلى الوزير السابق يالصحف ستأذنأف

 الصحفيفه ه الفرصة للتهرب منه وعر  وبخبرته الصحفية لم يعط

 مظالـمالـردُّ 
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، ولم ئمبتدزال  ما الصحفيا، وكان هذا ما كان وزير  أيام  بنفسه

مدير تحرير أمام  جراء حديث يرفع من قدرهإفي  الفرصة هِ يعط

ه نأ أجابهفضحك الوزير السابق و ...هو الآن مالكهاالتي  الجريدة

 .قوى منهالآن هو الأ

يده، فشعر الوزير السابق بالحرج، في  اكبير   احرق   الصحفيلاحظ و

لأنه لم يعطه الفرصة للهرب  الصحفيوحاول الانصراف، لكن 

نه أه نم  أف ،عليه فيه شيء، فأصر  الأمر  نأشعر بأنفه الصحفية 

 ،بعد وفاته ولا يذكر اسمهإلا   ينشرهالالى أعسوف يقص عليه، 

ا؛ كنتُ  كنتُ عندما  : ، فقال الوزير السابقالصحفيفعاهده   وزير 

مني  علم كيف الناس كانت ترتعدأ من حديد، وكنتُ  بيد   مسك البلدأ

وجدت كشك حلويات و ؛يا من عملعائد   يوم كنتُ في و ...يوتخافن

ن أفأمرت  ،يبجانب بيت أولادهفيه زوجته و لرجل فقير ويلم  

دقائق  الحال، ولم تمضِ في  الرجليكسروا هذا الكشك على رأس 

الله  اتقِ ) :وبالفعل كان ذاك، فوقف الرجل وقال بأعلى صوته

في  ن يقبضوا عليه، ويضعوهأ ، فأمرتُ (وحسبي الله ونعم الوكيل

ى إل سياده، وبالفعل حصل، وذهبتُ أجزاء تطاوله على المعتقل 

نفس مكان في  عودتى وجدت زوجتهفي  التالياليوم وفي  ،يبيت

الله  اتقِ ) :وقالت مثل ما قال زوجها  أولادهاالكشك تجلس وبجانبها 

أنا  وسألت زوجتى هل يإلى بيت ، فعدتُ (وحسبي الله ونعم الوكيل

ا  ـأجابتحد، أظالم  ده انت بتخاف على البلد، وبتعمل لحمايتها، أبد 

في  ينأ، فحلمت ياء كعادتدشوية بعد الغنام أنت، ودخلت ئنطماف



 79 

إلى النار، ووجدت  ييوم القيامة وملائكة غلاظ شداد يسحبونن

، جميلالثياب ويقف حوله ملائكة شكلهم أحسن  الرجل الفقير يلبس

هذا الحرق  ، ووجدتُ امفزوع   وصحيتُ  ،ه ليدخلوه الجنةنويمسكو

تعذيب ا ن يوقفوأا على التليفون وطلبت منهم مسرع   فهرولتُ  يبيد

نه مات من التعذيب من ساعة أ يجابونأالرجل الفقير، ولكنهم 

 .ييدفي ثر ومن وقتها وهذا الحرق يترك هذا الأ ...واحدة

 

 

 وهذه كانت حكاية ظالم... 

 ...ن الظلم ظلمات يوم القيامةأيكون على يقين إنسان ليت كل  يا    

 . لمأظُظلم أو أَ ن أعوذ بك أاللهم     

• • • 
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الطاولات إحدى  ء الخمسة حولالأصدقاصالة البلياردو، يجتمع  يف

اللون، أسمر  شاب( ياسر)مرح وسعادة، وهم في  ليتناوبوا اللعب

إلى عائلة  يالكليات النظرية، ينتمإحدى  في طويل القامة، نحيف،

عمر في  وصبية يعلى صبكبر محدودة الدخل، وهو الابن الأ

وظيفة حكومية في  ووالده يعمل، تعليم المختلفةالزهور، ومراحل ال

في  (رشا)على علاقة حب بفتاة تدعى ، بسيطة، ووالدته ربة منزل

فتاة وحيدة، وهي  صديقه،( أحمد)المرحلة الثانوية، تقطن بجوار 

سود خمرية، تتميز بشعرها الأوهي  مها،أبعد وفاة  اأبيه وتعيش مع

يعطفون عليها بعد  يالحأهل  الطويل، ولها عينان واسعتان، كل

 ... تعتبرها ابنتها وتراعيها( أحمد)وأم  مها،أوفاة 

البشرة، متوسط الطول، بدين، الابن الوحيد  أبيض (تامر) يوالثان

 ينهائفي  ولويات، ويدرسر له الكماليات قبل الألعائلة ثرية، توف  

هندسة،  نهائيفي  ويرتبط بعلاقة حب مع زميلته... هندسةكلية ال

من  بأنهاسرتها أخمرية، نحيفة، تتحدث عن ( ريهام)وتسمى 

معالم جسدها،  تبُرزالتي  ثرياء، وتتباهى بملابسها الضيقةالأ

دلال، كأنها نجمة سينمائية، والكثير من الطلبة في  الكليةفي  يوتمش

 صــدــاءالأ
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لبس الذهب والملابس الباهظة في  ها لتكلفها ومغالاتهانيتجنبو

مبالاة حتى يتمسك  بذكاء ولا( رتام)ن تتعامل مع أوتحرص  ،الثمن

 ... أكثر بها

البشرة، عينين عسليتين،  أبيض طويل القامة،( مصطفى)والثالث 

هندسة، من عائلة فوق المتوسط،  نهائيالآخر  ، وهوينوشعر بُ 

ولم يصادف  ،خوات لهأويعتبر كل زميلاته . .منه أصغر لبنتين وأخ

 ... الحب بعد

ريض المنكبين، ضخم الجثة، البشرة، ع خمري( أحمد)والرابع 

نه مصارع، دائم الرسوب، وفصُل من أوهلة أول  يخُيل من

الجامعة، والتحق بمعهد متوسط، ودائم البحث عن عمل يشغل به 

 أصغرأخ  بالفشل، وله تنتهيحياته، كم من محاولة يبدأ فيها ولكنها 

التي  ن يكون القدوةأ أمامه المرحلة الثانوية، يحاولفي  منه،

ورومانسى يتعلق بأى فتاة تتحدث معه . .عده على معارك الحياةتسا

... نها متعلقة بغيرهأبلباقة، ويتعلق بها فترة قصيرة، حتى يكتشف 

ترتدي  التي ه،أحلامانتظار فتاة في  يعيش يفهو شخص خيال

 ... ، وتعامله برفق وحنانبيضالفستان الأ

دل الحجم، البشرة، معت خمريقصير القامة، ( شريف)والخامس 

نفس ( أحمد)حاصل على مؤهل كلية نظرية، تجمعه مع صديقه 

ا البحث عن عمل، في  الظروف  ..من عائلة محدودة الدخللأنه أيض 

 (...رغير مشهو) يمكتب محامفي  يعمل والده فراش
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 غون فيها طاقاتهم،ء الخمسة هواية واحدة، يفر  الأصدقاجمعت 

هنا وهناك من اللعب، يمرحون  عب البلياردو، وبعد الانتهاءلِ وهي 

 ... لقتل الوقت

وهو ( شريف)بدأ الملل يتسرب إلى نفوس الشباب الخمسة، فقال 

حياتنا بقت تافهة، ... تحمل الملل دهأمش قادر  : يزفر تنهيده حارقة

هلنا ألازم نعمل حاجة، ... الشوارع ونرجع ننامفي  نلعب ونسرح

 ... غاية لما اتعلمناعليهم، وصرفوا علينا لاللي  عملوا

 يدى آخد مصروفإوأنا بمد نفسي  مكسوف منأنا  : (أحمد)يرد 

 ... خويا الصغيرأزي 

كل التخصصات، لكن وفي  بندور على شغل كل يومإحنا  : (ياسر)

 !!!رأيكم نعمل مشروع صغير مع بعض؟إيه  ...مفيش فايدة

 سب... نعمل مشروع صغير مع بعض( ياسر)عندك حق يا : (تامر)

 . حاجة نخطط له صحأهم 

نقدر نعمله، ويعود اللي  المشروعإيه  تفتكروا : (مصطفى)يرد 

 علينا كلنا بالربح الكتير؟

 م الشغل فيهاصالة بلياردو، وملحق بها كافيتريا، ونقس   : (تامر)يرد 

 ... وقات فراغناأفي 

ندور على مكان، ونحسب  ...فكرة رائعة : (مصطفى)يرد 

 ... ليفالمصروفات والتكا
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مكان وسط بين طبقة في  لازم يكون : (ياسر)بعد تفكير يقذف 

السيدة )في  اوعوا تفكروا تعملوا الصالة .الدخل يغنياء ومتوسطالأ

 . هههههههه... هيضربوكوا بالطماطم البايظة وإلا، لا  مث (شةئاع

وا أالراقية، وتفاج الأماكنفي  البحثفي  ء الخمسةالأصدقابدأ 

حددوا بعد أن سعار، والأ لأقلة، حتى توصلوا الباهظ بالأسعار

ن أمن امكانياتهم، خاصة أكبر  ن المبلغأجميع المصروفات، وجدوا 

دخل ممكن يساعدا أي  الدخل، وليس لديهما ياثنين منهم من محدود

 ... المشروعفي  به

ا  فذهبوا الفيلا، وعرضوا في  (العزأبو  أدهم( )تامر)إلى والد جميع 

 ييا عمإحنا  : الحديث( مصطفى)رحب بهم، وبدأ مر، فعليه الأ

درسنا مشروع صالة بلياردو وملحق بها كافيتريا، وحسبنا التكاليف 

ننا ناخد قرض من إلقيناها فوق طاقتنا، فممكن حضرتك تساعدنا 

 ما حضرتك عارفزي لأن  ..البنك، نسدد منه لما المشروع يشتغل

  لسه مشتغلناش، والبنك محتاج ضمان؟إحنا 

ر الدراسة التمهيدية للمشروع، ويفك   أوراق( أدهم) ستاذالأ يتفحص

هاقرضكم المبلغ المطلوب من البنك وتردوه ليا أنا  : ، ويردلا  قلي

 ... يحوال دالأفي  بيتبعه البنكاللي  الأسلوببنفس 

 نظر الشباب لبعضهم البعض من هول المفاجأة، وهللوا من فرحتهم

  .(الله اكبر)بـ

( مصطفى)و( تامر)متشغلش ... بس بشرط : (العزأبو  مأده) فرد  

 !!عن الامتحانات
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وقت الامتحانات، ... ابد  أ : نفس واحدفي  (مصطفى)و( تامر) رد  

 ... إن شاء اللههيزودوا الوقت بينهم ( شريف)و( أحمد)و( ياسر)

 ...تجهيز الصالة مع عمال الدهانات والتوصيلاتفي  وبدأ الشباب

فتتحوا صالة البلياردو، مع تقسيم العمل بينهم، من خلال شهر اوفي 

نظافة وتجهيز الطلبات، وكاشير ومراقبة كاميرات الصالة، وغيره 

 ... عمالالأمن 

تشغيل المشروع، بحبهم لبعضهم في  ء الخمسةالأصدقانجح 

 ... ن يعتمدوا على انفسهمأعلى  وإصرارهمالبعض، 

( ريهام)وم حضرت استمر النجاح على هذا النحو، حتى جاء ي

ومعها اثنان على نفس شاكلتها، الملابس الضيقة باهظة الثمن، 

بلياردو،  ن  ن يلعبأ ن  ، وطلبيالكثير بدون داع يلويرتدين من الحُ 

 نن يرافقهأئه أصدقاالطاولة، وطلب من ( تامر) نر لهوبالفعل وف  

 ...اللعب حتى يكتمل العددفي 

من ( مصطفى)ترب فاق،  !!!بطريقة استفزازية نوعلت ضحكاتهم

جميع لأن  ن يطلب من البنات خفض الصوتأ، وطلب منه (تامر)

 : ذلك، قالت( ريهام)لمحت مجرد أن الصالة ينظر لهن، وبفي  من

 يبنات خالت... مش بنلعب، لازم نكون على راحتناإحنا  هو

 ... كدهمني  هيزعلوا

جيب لكم أه ،لا خلاص خليكو براحتكو... لا : امسرع  ( تامر) رد  

 ... صير فريشع
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ا ن شاب  أ( مصطفى)لاحظ ... حضار العصيرلإ( تامر)وعندما ذهب 

في  ماشيئ ا  اقترب من الفتيات، وتحدث معهن، وكل منهم كان يدون

من الفتيات حتى انصرف الشاب ( تامر)ن اقترب أالموبايل، وما 

 !!!اسرع  مُ 

( تامر)الانصراف، حاول في  ستأذنأوشربت الفتيات العصير، و

 ... تاسرعاعتذرن له، وانصرفن مُ  هنلكن ،لهنص  يو ان

ا، وغير غامض  شيئ ا  ن وراء هؤلاء الفتياتأ( مصطفى)شعر 

  وساكنين فين؟... بيشتغل ايه( ريهام)هو والد  : (تامر)مريح، فسأل 

يلا نخلصَ ... نهم من عيلة غنيةإمعرفش، بس واضح  : (تامر) رد  

 ... تعبان ومرهق ينح لإشغلنا ونرو  

( أحمد)إلا  انصرف إلى بيته، نهاء عملهم، وكل  إفي  شباببدأ ال

ان ن يتجولا بالسيارة، ويذهبا إلى مكان ينفس  أ( مصطفى)طلب من 

 ... نفسهما من تعب العملأفيه عن 

بجانبهما سيارتان لشباب وبجانبهم  السير بالسيارة، مر  أثناء  فى

تسابق مع بعضهما البعض، وتصدر منهم في  سيرانت ؛فتيات

( مصطفى)ر فقر  ... بمن يسير بجانبهم إحساسات عالية دون ضحك

 !!!ما أمر   في ن يتبعهم لشكهأ

يا دي  ليه السرعة : لا  يسير بها قائالتي  لسرعةلينهره ( أحمد)خذ أو

، إحساسدول شوية عيال معندهمش  ..ملنا ومالهمإحنا  ؟(مصطفى)

 ... على مهلك وبلاش تهور يامش... ملناش دعوة بيهم



 87 

تأكد أفيه حاجة شاكك فيها وعاوز أصل  متخافش : (صطفىم)

 !!!منها

هم من شارع إلى شارع، ومن منطقة إلى غيرها، حتى ءوسار ورا

 ... الليلية يمحلات الملاهإحدى أمام  استقرت السيارتان

 ...لا يتبعهأن ينتظره بعض الوقت، وأ( أحمد)من ( مصطفى)طلب 

وكانت المفاجأة عندما ...بعد الحديث مع الحارس( مصطفى)ودخل 

  .........رأى

حالة غضب شديدة في  ، وهويمن الملهى الليل( مصطفى)وخرج 

كان عليها صديقه التي  من الحالة( أحمد)ويستنكر ما رآه، وتعجب 

دخلت اللي  ومين الشباب دول... شفت ايه؟إيه  حصل : وسأله

  وتعرفهم منين؟... وراهم

 ةوصلك، وبكرأدلوقتي  مهمهاقولك بعدين، ال : (مصطفى)أجاب 

 ... إن شاء اللهفيها حل 

 ...يدلوقت ةكل حاجأعرف  الم  إلا  استنى متتحركش : (أحمد)رد 

 المكان ده؟في  شفتهإيه اللي 

في  كانوا معاهااللي  مع البنات( ريهام)شفت  : (مصطفى) رد  

، يول ما شافتنأو... الصالة عندنا، بيرقصوا رقص خليع مع شباب

اللي  ندم على اليومأ ي، هتخلين(تامر)لـ لو قلت يجت وهددتن

 ... كسبهاأسمعت كلامها ها وإذا  ...اتولدت فيه

... يمتجوزين عرف( تامر)وهي  يا نهار اسود، دا : (أحمد)فزع 

 ... !!!يتقابلوا فيهاسيتي  جاردنفي  لها شقة يومشتر
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أي  أوهي  ...عرضت عليادي  ...وامتى... إزاي : (مصطفى) رد  

 !!!؟يدزي  تامر يعمل حاجة إزاي ...هاأصحابدة من واح

 ... يشوف بعينه( تامر)تعالى نروح نجيب  : (أحمد)يرد  

جارد  يربعة من البودأمن كلامه، فوجئا ب( أحمد) ينتهي قبل أنو

يفتعلون مشكلة، ويشتبكون معهما، وحاولا الهرب منهم لكن دون 

( ريهام)، رأى يالوع يفقدا قبل أنا، وفائدة، وتركوهما ينزفان دم   

  !!!اجارد، وتعطيهم نقود   يتقف مع البود

مستشفى، في  ريرينسنفسهما ممددين على أفاقا، وجدا أوعندما 

 نفمنطقة الفم والأ يهما، وجهاز التنفس معلق يغطيمجسومجبسين 

هما من وراء زجاج الغرفة، ومعهم يلاهأن اينهما يرأوخُيل لهما 

تقف ( ريهام)ة ان أ، والمفاج(سريا)و( شريف)و( تامر) ئهمأصدقا

، وتلوح لهما بيدها من وراء زجاج يمعهم، وتنظر لهما بتشف

 ... !!!الغرفة

 يه؟ وساكنين فين؟إفين والدك وبيشتغل  : (ريهام( )تامر)وسأل 

ما أول  سبق وقلت لك... ؟يتجوزتنابعد ما  يبتسألن : برودفي  ترد  

 "يمام"و يدبفي  أعمال بيشتغل رجل "يباب"ن إتعرفت عليك، ا

  ؟تانيإيه  عاوز تعرف... معاه

  خوات؟ وساكنين فين؟إعندك  : (تامر) رد  

دكتور مني أكبر أخ  عنديأيوه  : ة  برود أكثر شكلب ت عليهرد  

... يعدادإفي مني  أصغر ختأ، ويدبفي  يوبيشتغل مع باب
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 سئلةالأإيه  ...افُ... تانيحاجة  فيه... الزمالكفي  يمع خالت ةوساكن

  تحقق معايا كده؟مرة  أول كلها ؟دي 

ا  : لهفةفي  يرد ، يمش قصد ،ضايقتك ينإسف آأنا  ...حبيبتييا أبد 

 يحترو   ي، وتصمميلك تمنعينوص  أطلب منك أصلك كل ما أ

 ... عليكِ  لوحدك، وأنا بخاف

جد ا  بيرفض يمن عيلة محافظة، وبابإحنا  : بكبرياء( ريهام) أجابت

ضعفت  ينإندم أ ، من فضلك متخلنيشيحكاية التوصيل د

 يلك خأرجو ...عرف هتبقى مصيبة يلو باب... يرفواتجوزتك عُ 

لما يرجع من  يمن باب يطلبنت يالسر، لغاية ما تيجفي  علاقتنا كده

ضايق من بيت خالتى وتحكماتها فيا، اتب أحيانًانت عارف إ... يدب

 ... لكن بستحمل علشان خاطرك ..متكلميش حد، متخرجيش مع حد

، ودفعها تأثيرها لا  طوي( تامر)لـ خداعهافي  (هامري)واستمرت 

لأنها ... والعربية كهدية لهاسيتي  عليه إلى منحها شقة جاردن

 ... عليها امان ولن يكون قلق  أفي  نها بذلك ستكونأوهمته أ

، فكانت الزيارة ممنوعة لسوء (مصطفى)و( أحمد)ما عن حالة أ

إلى معرفة  الشرطة وأهما ؤأصدقاحالتهما الصحية، ولم يتوصل 

 ... من وراء ما حدث لهما

قوى لديهم لمعرفة حقيقة ما حدث لهما ألكن دافع الصداقة كان 

 ...فاجتمعوا

خرجوا مع بعض يتمشوا ( مصطفى)و( أحمد)يوم الحادثة  : (ياسر)

  ده؟ يخلاهم يروحوا الملهى الليلإيه اللي  بالعربية،
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من النوع رفينها كويس، هما مش اعإحنا  همأخلاق : (شريف)يجيب 

 فيه سر ولازم نعرفه؟أكيد  ...ده

 يه؟إضربهم الضرب ده كله؟ وعلشان اللي  ومين : (تامر)

يلا نروح مع بعض كلنا، يمكن نوصل لحاجة مقدرش  : (ياسر)يرد 

سئلة أفيه ناس بتخاف تجاوب على لأن  ...البوليس يوصل لها

 ... مشاكلفي  علشان متدخلش نفسها البوليس،

 الليلي مر، وذهبوا إلى الملهىالثلاثة على كشف الأ ءالأصدقاوعزم 

 "سايس"ن وصلوا إلى الملهى، وجدوا أ، وما (تامر)سيارة في 

في  العقد الخامس من العمر، ويساعده شابفي  اكبير   لا  رج

نه يبحث عن مكان يركن فيه أب( تامر)العشرينات مثلهم، فتظاهر 

ارجع ... هتفضل هنا يا بياأيوه  : يسيارته، فحضر الشاب يجر

 ... تمام هناأيوه  ...عجلة قدام... خطوه ورا شوية

 نت موجود هنا على طول ولا بتروح؟إ : (ياسر)فسأله 

الصبح، بعد الناس إلا  لا يا بيه، مبروحش : الشاب على الفور أجابه

 ... كلها ما تاخذ عربياتها

 بقى؟إيه  اسمك : (شريف)فسأله 

 ... (كيمو) ياسم : الشاب

يده على كتف ( تامر)فوضع ... عليه يرجل العجوز ينادسمعوا ال

ولا كل واحد فيكو له مكان ... أبوك هو ده : وسأله( كيمو)الشاب 

  ؟ لوحده
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زي  لا يا بيه، ده... يثوان( يمتول)يا عم  يجاأيوه  : (كيمو)أجاب 

... ابنهزي  بيحبنى( متولي)عم ... بويا، واحنا بنشتغل مع بعضأ

 ...يه؟إنتو بوليس ولا إيا بيه هو ي د سئلةلكن ليه الأ

 ... اخطوتين إلى الوراء خائف  ( كيمو)وابتعد 

طلبة إحنا  دا... بوليس ايه؟... لا يا عم : يطمأنه( ياسر)أسرع ف

.. ؟إيه  هنا ولا يهو البوليس بيج ،بالبوليسإحنا  مالنا... جامعة لسه

إحنا أول  قول لحسن... يه؟إالمحل ده ولا في  حصلتحاجة  هو فيه

 يه؟إفيه مشكلة حصلت هنا ولا  ،يمرة نيج

 . مفيش حاجة... لا لا : (كيمو)فرد 

 ؟ فيه حاجة يا بهوات؟(كيمو)ياإيه  فيه : فحضر الرجل المسن وسأل

 : لا  ا إلى الرجل المسن قائأعطاهبعض الجنيهات و( تامر)خرج أف

ا  لا بالك  يخل ...بنوصيه على العربية علشان ياخذ باله منهاإحنا أبد 

 . يا كيمو

في دي  متخافش يا بيه على العربية، : والرجل المسن( كيمو)رد 

 ... عهدتنا لغاية ما تخرجوا من المحل

كل مكان في  ء الثلاثة ودخلوا الملهى، وهم ينظرونالأصدقاسار 

وبدأت الفقرات تتلو بعضها البعض، ... لعلهم يصلوا إلى شيء ما

 فخطرت فكرة ...ذا المكانهفي  يولم يحدث شيء غير عاد

مدخلوش المحل ده، ( مصطفى)و( أحمد)على فكرة  : وقال( ياسر)لـ

نهم لو دخلوا كانوا دفعوا تذاكر، ويكون معاهم على كل تذكرة لأ

 ... يلوسماء الفقرات مع هدية المشروب الكحأبيان مرفق بيه 
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 عرفت منين يا فالح؟ : (شريف)يرد 

... نت كدهالمستشفى بي  في  عملوها اللي كان التحاليل : (ياسر)يرد 

... ةوملقوش فيها تذاكر ولا حاج( مصطفى)ش عربية والبوليس فت  

 ... يلا بينا... (متولي)وعم ( كيمو)السر كله هنلاقيه عند 

لوحده بعيد عن عم ( كيمو)حاولوا تسألوا ... استنوا : (شريف)

 ... واضح انه راجل حذرلأنه ( متولي)

 : ليهمإأسرع ( كيمو)رآهم مجرد أن ة وبء الثلاثالأصدقاخرج 

 ... يوأليه كده يا بهوات مروحين بدرى؟ دا لسه فيه حاجات حلوة 

مش تقول  ...كلام، حتى البناتأي  دا كل الفقرات... لا : (ياسر)رد 

 ... بعض؟زي  شبابإحنا  ن المكان مقلب، داإ

اية اسمها الست طيب دا فيه واحدة زمانها ج... ابد  أ : (كيمو)يرد 

 ... خر حلاوةآوشلتها هي  (يرير)

ويمكن محدش يعرف ... كلامأي  بقى حلوة ولادي  : (شريف)يرد 

 . يقرب لها

من كام يوم واحد أصل  ...حاجة محدش يضايقهاأهم  : (كيمو)يرد 

 .هو وصاحبه من قدام المحل يدخل ضربها بالقلم، قبل ما يمش

... (كيمو)ياإيه  لبهوات ماشين ولاا : وسأل( متولي)وهنا ظهر عم 

 يه؟إمعجبكوش المحل ولا 

 ... (متولي)معجبهمش ياعم أيوه  : (كيمو)يرد 

... ؟(كيمو)تعرف مكان حلو يا... تانيهنروح محل  : (تامر)يرد 

 . ييلا خرجن
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 ... هه كمل... (كيمو)للولدين ياإيه  حصل : (شريف)يسأله 

طحنوهم اللي  جابتلهم : رةخروج السيافي  وهو منهمك( كيمو)يرد 

 . يلا يا بيه مع السلامة... اطبع  

 ينتصل بالبوليس ونبلغهم بالل : (تامر)نظر ثلاثتهم إلى بعض وقال 

والبلطجية بتوعها ( يرير)وصلنا ليه، وهو يقبض على الست 

 ... نها على وصولإا وخصوص  

ولا ( مصطفى) ؛ضربهااللي  ومين... تفتكروا ليه؟ : (شريف)يرد 

بيتكلم عن ( كيمو)؟ وضربها ليه؟ يعرفها منين؟ تفتكروا (حمدأ)

 ... ؟تانيولا يقصد حد ( مصطفى)و( أحمد)

 ... اتصل( تامر)يلا يا ... يهيبان دلوقت : (ياسر)يرد 

نهم أدلى أوالبلطجية، و( ريري)وتقدم ببلاغ ضد ( تامر)واتصل 

 ... السايس( كيمو)حصلوا على هذه المعلومات من 

القبض على تم   قسم الشرطة، حتىفي  ء الثلاثةلأصدقااوانتظر 

، ونادى الشاويش على (كيمو)جارد و يوشلتها والبود( ريري)

 ... اء الثلاثة ليتواجهوا جميع  الأصدقا

 الملابس الخليعة يترتدوهي  (ريهام)زوجته ( تامر)ن رأى أوما 

 ...إزاي مش ممكن؟( ريري)أنتِ  : لا  حتى انفجر فيها قائ أمامه

 ؟إزاي

هي  كتر من قضية آدابأفي  مسجله( ريري)دي  : الضابط أجابه

في  يلانهم بيسرحوا بعربية كشر أبوها وأمها هربت من... وشلتها
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... الخفيف( ريشا)توبيسات الأفي  مسجل نشل أخوهاو... العتبة

  !!!شاراتالإفي  ختها بتسرح بمناديلأو

 يخلتن... يدبفي  لبيشتغ أبوها نإ يوفهمتن يخدعتن : (تامر)رد 

وكانت ... وعربيةسيتي  جاردنفي  هديتها شقةأ، ويجوزها عرفأت

 ... يأصحابموت في  هتتسبب

... يداهية المرة دفي  ييا بت، دا أنتِ هتروحتاني  : الضابط

 من السجن المرة ةشكلك مش طالع... للراجل شقته وعربيته يرجع

 ... يا بتدي 

فرطش أ ما ي، حاجت(تمور)نت هتعيط يا إ : لأول مرة( يرير)ترد 

ا فيها وعلى فكرة السجن مش مشكلة ... وبينك المحاكم يبين ،أبد 

 ... منها يورايا ناس جدعان هيطلعون

الحبس لما نشوف في  ارميها يخدها يا عسكر : رد الضابط

 ... هيطلعوهااللي  الجدعان

شاطر  يشوف لك محام : (تامر)لـ يكمل الضابط وهو ينظر

 . يلا مع السلامة... جعلك الشقة والعربيةير

المستشفى، في  (مصطفى)و( أحمد)ء الثلاثة إلى الأصدقايذهب 

 ...نهم قد سمحوا لهما بالزيارة، ويقصوا عليهما ما حدثأويجدوا 

 . ويعود لهم تجمعهم من جديد

• • • 
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عجوز  ةسيد بجوار مكتب البريد وشركة الاتصالات، تجلس

حول الفم  ةمستدير، به تجاعيد قليل تجاوزت الستين بقليل، ذات وجه  

 اي   فلاح اجلباب  ترتدي  ،ةالعينين الخضراوين، بيضاء البشر وأسفل

معظم وجهها،  يطويل يخفأسود  رأسها بشال   ي، وتغطاواسع  

بضاعتها على ظهر  تبيع الخضار، وترص  ( أم إبراهيم)سمى تُ 

 يجانب، وباقفي  مجهز للتنظيفنظام، الخضار الفي  قفاصأ

ورغم وجودها  ...من الفاكهة وأنواعخر، الجانب الآفي  الخضار

الشارع، لكنها تحافظ على نظافة الخضار في  على الرصيف

كل طلبات زبائنها، مهما كلفها ذلك من مشقة  يوالمكان، وتلب

 ... وتعب، وتتعامل بحب واهتمام مع الجميع

بضاعتها، وتنتظر  ف المكان وترص  ظ  الصباح الباكر، تنفي  تخرج

غلبهم من شركة الاتصالات، وزوار البريد، والعمارات أو ؛زبائنها

 ...إليها المجاورة، وعند خروج الموظفين يتوجهون

 عيوأ( أم إبراهيم)البتنجان والفلفل يا لي  يرتحض   : (مدام سعاد)

  ؟ويأبيحبهاابني  (محمد)الكوسة، لحسن  يتأور ينسيت نيتكو

 ضارالُخائعة ب
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كل حاجة جاهزة حتى حبيبتي يا أيوه  : (أم إبراهيم)تجيب 

 . ألف هنا... ةالخضر

ربة الخضار ووأنا فين ش : ن قانونيةشؤو( ة زينبستاذالأ)وبعدها 

  والكرفس؟

 . يما قلتزي  الكرفس يكيرت لكل حاجة جاهزة وكت   : تجيبها

، وكيس توم ةكيس ملوخي : اف البريدصر  ( مايكل ستاذالأ)ويحضر 

 ؟(أم إبراهيم)يا  يمحتمفصص، لو س

شيئ ا  ار له غد  ن تحض  أيشكرها، ويوصيها ببعد أن يأخذ طلبه  كل  و

 ...خرآ

الستين من في  رجل الأرزقي( عم عبده)، (أم إبراهيم)وبجانب 

الوابور بصفيحة  ي، يداريعمره، يقف على الرصيف لعمل الشا

هي  تيال (أم إبراهيم)لـشاي  بجانبه، وأول كوب يقديمة وعدة الشا

 ... البيضاء بالجبنبدورها تتقاسم معه قطعة الخبز المغمس 

ورث المحل ربعين من عمره، الأفي  (خليل ستاذالأ) اوأيض  

، بها ماكينة تصوير مستندات، وثلاجة مشروبات أبيهالصغير عن 

 ... يساقعة، وبقالة بسكويت وشبيس

عليها  يمدخل عمارة، يفرش طاولة يكوفي  يوبجوارهم مكوج

 ...لزبائنل

وكذلك فترينة سندوتشات كبده ومخ، يعمل عليها شاب صغير، 

، ويستعير لا  وبنطا اقميص  يرتدي  كثيف الشعر،أسمر  (ياسر)اسمه 
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في  ، ويردهم لهايبصلتين على قرنين فلفل حام( أم إبراهيم)من 

 ...طعمهافي  ، وتعطيه المشورةةسندويتش معمر كبد

 ... شوق في منهم ينتظر رزقه من الرزاق وكل  

منهم بضاعته،  الظلام، يلملم كل   اليوم، ويحل   ينتهيبعد أن و

، (أم إبراهيم)تقع خلف مجلس التي  الفيلا المهجورة،في  ليخبئها

 يالكوخ الخشبفي  تقطنف( أم إبراهيم)أما  ،بالأشجارويداريها 

 يتغلق الباب الحديدبعد أن الموجود بحديقة الفيلا المهجورة، 

بداخل الكوخ،  خشبيالكبير، وتنام على صندوق  بالسلاسل والقفل

من طاولة إليها  تحتاجالتي  غراض البسيطة،ومعها بعض الأ

فيه حاجتها، وبه نافذة  يصغيرة تأكل عليها، وبه حمام ضيق تقض

 عند نومها، ولا تغلق عينيها كل يوم،إلا  تطل على الفيلا، لا تغلقها

 تصطحبهصغير، وكانت وهو ( إبراهيم)تتذكر ابنها بعد أن إلا 

رص الخضار، وكان في  تحضر الخضار، ويساعدهاوهي  معها

الفيلا من شدة جماله، فكانت  أصحابنه ابن أكل من يراه يعتقد 

تبعد ... مه حتى لا ينقصه شيءعل  ن تُ أ وأصرتتتباهى به وبذكائه، 

 صاحب الفيلاابنة بالذاكرة لتسمع ضحكاته وشقاوته، حتى انه 

... تعالى إلعب معايا( إبراهيم) : عليه تناديكانت  (سوزي)

من  ناكرجاء الفيلا، وكأنهما ملاأفي  وتضحك وترن ضحكاتهما

ربها،  ووتستغفر، وتدع تبكيتتذكر هذه الضحكات، و .السماء

 ... وتغمض عينيها وتستسلم للنوم
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من سنين، وكل من حولها لم  خشبيالكوخ ال اتقطن بهذ( أم إبراهيم)

اد المنطقة، تبيع الخضار لرو  التي  نها السيدة الطيبةأ إلا يعرف عنها

 ... ا ماولم يروها تخرج خارج هذه المنطقة يوم  

ذان الفجر، وتسجد إلى أا مع ، استيقظت فيه كعادتها مبكر  وفى يوم  

 ... رها على الوفاء بالعهدن يقد  أ امتكرر   ربها، وتدعو دعاء  

ع توز  تي ال تحضير الخضار وتنتظر حضور السيارةفي  وتبدأ

 وعندما خرجت من الكوخ... الخضار على البائعين وتأخذ طلبها

داخل  يبكي امس، سمعت صوت  محملة ببضاعتها المبيتة من الأوهي 

طراف قدميها، وجدت أ، وعلى ةفتوجهت حذر... الفيلا المهجورة

 ترتديظهرها و ي  السبعين من عمرها، محنفي  اسيدة عجوز  

بدلة يرتدي  بجانبها شاب  از، وك  ملابس سوداء، وترتكز على عُ 

 ... خرالسائق يمسك بيدها من الجانب الآ

 ساعدك بحاجة يا هانم؟أقدر أ : بالسؤال( أم إبراهيم)فتوجهت لها 

 ينتإ ...(أم إبراهيم)مش معقول ... هآ : تدير الهانم برأسها وتجيبها

  ؟تاني

 ... (أم إبراهيم)... (ثريا هانم)ياأيوه  : تجيبها

كل مكان، حتى بيتك في  يعليك من فين؟ دورت يتيلطلع يأنت : ترد

في  يويحطوك... يعليك هأمرهم يقبضوا... بالعيال يبعتيه، وهربت

  !!!السجن
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واللى حصل يهد ... ر كل الناسالزمن غي   : (أم إبراهيم)تجيبها 

بس ... السجنفي  ياؤمريهم يحطون... لسه متغيرتيش ينتإو جبال،

 !!؟يالمرة دإيه  بتهمة

وجهها في  الانصراف، فتثور يوتنو( أم إبراهيم)تدير وجهها و

مش  ،ياستن قلت لكِ ... يخلاص مش بتخاف ،ياستن : (ثريا هانم)

  !!!يهأذيك ينإمصدقة 

عوزاه، اللي  كل ياعمل : تدير لها ظهرهاوهي  (أم إبراهيم)تجيبها 

 ...عونكفي  ول، الله يكونالأزي  مش بخافدلوقتي  لا  فع

ين، مش يبعد ما راح الغال : تنهيده تنظر لها وتقولتطلق بعد أن و

 ... يخلقناللي  منإلا  بخاف

 .كمالعيال شر   يالله يكف : ترددوهي ا أمامه من( أم إبراهيم)وذهبت 

أم )لن تترك  بأنهاتتوعد بأذيتها وتحلف ( ثريا هانم) أخذتو

 . الأرضتعيش على وجه ( إبراهيم

 (ثريا هانم)لى إلمعتاد، وتنظر مكانها افي  (أم إبراهيم)وتجلس 

 ... ن تركب سيارتها وتنصرفأتسير على العكاز، إلى وهي 

بضاعتهم، وكل  نوالآخرهم  نيحضرون ويجهزو ةرزقيويبدأ الأ

، ضيتذكرت الماالتي  (هيمابرإم أ)إلا  شيء يسير كالمعتاد،

 ... ودموعها تسيل على خديها

 البنيان،قوي  القامة،طويل  اشاب  أصبح  تذكرت ابنها الوحيد الذي

كلما  نيتمه، كانت تقرأ المعوذأن مثل االبشرة، عيناه خضراو أبيض

 ... ليهإنظرت 
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 (سوزي)وكانت فرحتها تكتمل كلما وجدته ينظر إلى حبه الكبير 

ن أالأخرى تبادله هذا الحب، ولم يخطر ببالها وهي  كابر،ابنة الأ

  !!!نهايتهفي  اهذا الحب سيكون سبب  

بهذا الحب الذي نما بين الشاب  (سوزي)ت عائلة عندما علم

بعضهما، أجل  وابنتهم، اللذين كانا يشبهان بعضهما كأنهما خُلقا من

ه بالقتل، نه ويهددونيضربو( إبراهيم)لـ رسال بلطجيةإفي  واأبد

رغم حصوله على  ؛امعيد   نيتعيالمنعه من في  اي  وكان صيتهم عال

حاول معرفة السبب بعد أن ، أسباببدون  ؛أقرانهعلى تقدير بين أ

 !لأسيادكلما تحب حب على قدك، ومتبصش  : ينمعيدأحد القال له 

وتذكرت كيف آذوها، وكلما فرشت بضاعتها من الخضار يحضر 

وكلما تحدثت معهم ... بها إلى الشارع يتباعهم ويلقأمن  يلها بلطج

اس ليل نهار، حتى ر  بفرض حُ ( إبراهيم)ها عن نيبعدو (سوزي)

  !!!قييدها، وغلق باب حجرتها عليهاإلى تالأمر  وصل بهم

 : (إبراهيم)حتى تمكنت من الهرب وذهبت إلى بيت 

  !!!ما يمكنأسرع وب، (إبراهيم) لازم نتجوز يا -

ولكن دون  ...ين يثنيها عن فكرة الزواج السر  أ( إبراهيم)حاول 

 ... فائدة

 نإلى بلد، كلما عرفت العائلة مكانهما يسرعا وتزوجا وهربا من بلد  

فكرة شيطانية، بأن يوصى في  (سوزي)ت عائلة حتى فكر   بتغيره،

جهزة أفي  هان، ويعلنولهاتهمة وتلفيق ( أم إبراهيم)بالقبض على 

 ...ويظهر( إبراهيم)الاعلام، حتى يعلم 
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إلى قسم الشرطة،  واتجه مباشرة  ( إبراهيم)وظهر .. ونجحت الفكرة

 على وإرغامهاه بخطفها نيتهمو (سوزي)ففوجئ ببلاغ من عائلة 

ذنيه أفي  وهمس( إبراهيم)من  (سوزي)الزواج منه، وتقدم والد 

نت إديك مبلغ أسبيلك، و يخلأعنوانها، وأنا  يقها وقولطل   : وقال له

لو ركبت دماغك  يصدقن... مكان غير هناأي  في تروحوا وأمك

 !!!هاخليك تندم عمرك كله

، يحياتوكل  يمراتوهي  ؟إزاي طلقهاأ : بنفس الهمس( إبراهيم) رد  

يرضيك  لو... توأم بنت وولد، وبعد شهر هاتولدفي  وكمان حامل

 !!!حرمك من ولاد بنتكأيرضنيش انا مأ؛ يمن عمر ينك تحرمنإ

موتك ألازم  ...يا ندل ،يا خسيس : عصبيةفي  (سوزي)والد  رد  

 ... خلص من نسبك الزفت دهأو

متعصبش نفسك يا  : وهم يقولون (سوزي)فالتف الضباط حول والد 

 !!!عليناالأمر  وسيب باشا

بس قبل ما تعملوا فيه  : ذن الضابطأفي  (سوزي)وهمس والد 

 !!!ولالأبنتي  حاجة، خليه يعترف بمكان

ربعة وعشرين ساعة وتكون أقل من أ... اطمن يا باشا : يرد الضابط

 ... بنتك عندك

  !!بالتنكيل بهموأمه  (إبراهيم)وهو يتوعد  (سوزي)وانصرف والد 

هاسيبك مع ابنك  : وهو يقول لها( أم إبراهيم)ابط على ونادى الض

 . نتم عارفينإ... وإلالنا  يعنوان بنت الباشا وتقول يشوية، تعرف
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حضنها، وعرفت مكان في  هأخذتو بجانب ابنها( أم إبراهيم)جلست 

متعرفهمش عنوانها أمي  اوعدينى يا : ولكن وعدت ابنها (سوزي)

 يحاجة، تربلي  ولو حصل... ابرحمة ابوي ياحلف... مهما حصل

 ... مانى لغاية ما يوصلوا لبر الأأولاد

 ... ابد  أفيك مكروه  ييورين وربنا ما... ياوعدك يا ابن :أمه  ترد  

، وقالك رأسهفي  ابنك حط عقله( إبراهيم أم) ها يا : وحضر الضابط

 على مكان بنت الباشا؟

ا  : (أم إبراهيم) لو حد ابني  ن ياوبعدي... ةلش حاجايا باشا ماقأبد 

 يا... على مراتك يوتدارابني  زي عمل كده معاك، كنت هتعمل

ولادة وش وحياة ولادك تسيبوه يروح لمراته، لحسن على  ابني

 . وحرام تقعد لوحدها

واحنا هنحاول نصالحه .. يدلوقت( أم إبراهيم)حى يارو   : الضابط رد  

 . على الباشا ويحصلك

ن فتحت باب بيتها، حتى أوما  إلى بيتها،( أم إبراهيم)انصرفت 

ا مسكأالوجه والبنيان،  يظيوياء، غلقوجدت اثنين من الرجال الأ

والدة ( ثريا هانم)أمام  ا لوجهوجه   أصبحتوبها من الجانبين 

( أم إبراهيم)عنفوانها وجبروتها، وكانت تعرف في وهي  (سوزي)

ل منها قأنهم بشر مثلها، ولكن هم أن هذه السيدة لا تنظر لهم على أ

... ؟(ثريا هانم)ليه كده يا : بكثير، ففزعت من رؤيتهم وقالت لها

 وكلها... وهنا سعادةفي  بيحبوا بعض وعايشين مع بعض الأولاد

 الوحيدةبنتك دي  يكأرجو ...يتنططوا حواليكم يجد يهتكونأيام 

  متحرمهاش من حنانك؟
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 خلفهمجرابيع، ت أولادإلا  مش ناقصنا... اخرسى : كبرياءفي  ترد

... يا بتاعة الخضار ينتإبنت الحسب والنسب، من ابنك  ؛أنا يبنت

 يتندم يهولك واخليكموتأه وإلاخطفها ابنك، اللي بنتي  فين يانطق

  العمر كله عليه؟

 يا ساتر يا رب : تخبط على صدرهاوهي  فزعفي  (أم إبراهيم)ترد 

كلنا رب وهنقابل  ةواحدوأم  واحدأب  كلنا منإحنا  ليه كده دا

 !!واحد؟

 ينظيللرجلين الغل بإشارة( أم إبراهيم)على كلام ( ثريا هانم)ترد 

ن أبضربها، وبالفعل بدأوا ضربها، حتى تجمع الجيران وحاولوا 

ن أ( ثريا هانم) اها وأمرتهما، فتركايديهمأمن ( أم إبراهيم)يخلصوا 

ي ه نها لن تتركهاأب( أم إبراهيم)تتوعد وهي  ها إلى السيارة،ايسبق

 !!!(سوزي)بعدما يعيدوا لها ابنتها إلا  وابنها،

 ... 

ما لقيته على يد هؤلاء ( أم إبراهيم)فوا عن ن يخف  أوحاول الجيران 

ابنك  ي، خد(أم إبراهيم) الناس دول صيتهم واصل يا : الغلاظ

مكان بعيد، ميعرفوش يوصلولكم، أي  يسكندرية، وروحلإا يوسيب

  !!!حالكوفي  كولا ابن ينتإلا  يمش هيسبوك لأنهم

في  يروح لابنأ ةبكر : تتألم من الضربوهي  (أم إبراهيم)ترد 

 . يمكن يوافق... معه وأحاولالقسم، 

ن أإلى قسم الشرطة، وحاولت ( أم إبراهيم)وفى الصباح، ذهبت 

وبعد محاولات كثيرة مع هذا ... تستعطف الضابط ليترك ابنها
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فة، ومن بعيد، غرفي  ن تراه وهو محبوسأوذاك، سمحوا لها 

مش ... كأرجو من الوعد يحلن يابن يا : فنادت عليه بأعلى صوت

 شوفك محبوس كده؟أمستحملة 

طول .. يعلشان خاطر ياستحملأمي  لا يا : لهفةفي  (إبراهيم)يرد 

مش ححلك من الوعد ... ةساكتين محدش هيعمل معانا حاجإحنا  ما

 !!!حتى لو مت

ن يفرجوا عن أاس ر  ويأمر الحُ ، يحضر الضابط، ءالأثناوفى هذه 

مك، بس فيه أمع ( إبراهيم) يا حاخرج يلا، رو   : ويقول( إبراهيم)

 . اياتعالى مع ،حاجة بسيطة حتعملها قبل ما تخرج

 . ربنا يخليك يا بيه... الحمد لله : فرحفي  (أم إبراهيم)ترد 

ساروا ثلاثتهم والحارث إلى مكتب سيادة اللواء مأمور القسم، 

سخرية، في  وهو يبتسم (سوزي)بعد فتح الباب، والد  مأمامهوجدوا 

رهاق والتعب لإتجلس ووجهها شاحب، ويبدو ا (سوزي)وبجانبه 

نحو ( إبراهيم)واندفع  ...ةم  رجل يلبس جلباب وعِ  اعليها، وبجانبهم

 : حضنه، وقالتفي  الأخرى ارتمتوهي  لهفة،في  (سوزي)

نت إما زي  ،يكتر من كده، اعذرنأعدك تحمل بُ أمقدرتش ( إبراهيم)

 . وبكت... علشانك يضحأكمان لي أنا  ، اسمحيعلشان يبتضح

 .. ...وكنت... يافرجوا عن... خلاص يكنت جاأنا  : (إبراهيم) رد  

قهم يلا ياعم الشيخ طل  ... كلام فارغ ةكفاي : حزمفي  (سوزي)والد 

واسمع يا ولد ... ي، وارجع ببنتيخلينا نخلص من الشبكة المهببة د

 !!!نا خالصتاخدهم وتبعد ع يلما تولد، هابعتلك تيج (إبراهيم)يا
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... بكتير من جوازأكبر  (سوزي)وبين  يبيناللي  : (إبراهيم)يرد 

حتى الموت ميقدرش يفرقنا  ،طلقها أو أبعد عنهاأقدر أي ما هوعمر

  !!!عن بعض

 . سمع كلام تافه زيكأمش عاوز .. ابعد عنها يلا : (سوزي)والد 

، حياتيكل ( إبراهيم)، يك يا بابأرجو : عطافاستفي  (سوزي)ترد 

والموت مش هيفرقنا عن بعض، يا نعيش مع بعض، يا نموت مع 

  !!!ابد  أمش ممكن نبعد عن بعض ... بعض

ويخرج المسدس، ويهدد ابنته لو لم تطلب  (سوزي)يثور والد 

  !!!عينيهاأمام  (برهيمإ)الطلاق، هيطلق الرصاص على 

 اضربنى : هيابنها، وتفرد يديها لتحمأمام  قفوت( أم إبراهيم)تندفع 

 ...!!!يعيشوا مع بعض الأولاديا بيه، وسيب أنا 

ت لو عاوز تمو   ،لا : (إبراهيم)في  وتمسك (سوزي)وتندفع 

 !!!الاولأنا  ييبقى اضربن( إبراهيم)

ابنته، وتركهم وخرج من غرفة مأمور أمام  (سوزي)تراجع والد 

  !!!وأمه( إبراهيم)نتقم من ن يأالقسم، وهو يتوعد ب

وخرج الثلاثة  ...(إبراهيم)ن يفرج عن أإلا  ،أمامهولم يجد المأمور 

صبحوا أالتي  من قسم الشرطة، وهم غير مصدقين هذه الحرية

 ... فيها

الحى، وقضوا  وأهلوعندما وصلوا إلى البيت، رحب بهم الجيران 

 ... سعادةفي  ليلتهم
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في  وهمست( أم إبراهيم)من  (سوزي)وقبل بزوغ الفجر، اقتربت 

أنا  مش هيسبنا ين بابإ حاسةأنا  : يدها ظرفوفي  بكلمات، ذنيهاأ

 ... يالظرف ده خليه معاك ي، خد(إبراهيم)و

 مش هيحصل حاجة، إن شاء الله : شفاقإفي  (أم إبراهيم)تنظر لها 

شفتيه، ده اللي  الدنيا، متصدقيشفي  حاجةأغلى  دهملام ولأواالأب 

علشان اتجوزتوا من غير مشورتهم،  ةلانين منك شويبس زع

 ...على اللهالأمور  ي، وسيبيبنتي بالله يا ياستهد

 . حضنهافي  هاأخذتو

في  تشعر بالألم وتخرج الكلماتوهي  لهفةفي  (سوزي)ترد 

مفيش وقت، الظرف ده ( أم إبراهيم)ياكي أرجو : صعوبة

مسكت بيدها أو... عليهفظي وحاجة حاحصلي لو إلا  متفتحهوش

 . ينيوعدأ، ةعايش ينتإمانة تربيهم طول ما أ يأولاد : وشدت عليها

ن تحدثها أمنها، وكانت تود الخوف قد تملك و( أم إبراهيم)ترد 

كلها دي  متخافيش : ها وقالتإحساسبت ها، لكن كذ  سبصدق حد

 . فكركأ ةوهام وبكرأ

 ، واندفع(سوزي)على الآلام وقت طويل، حتى اشتدت  يمضِ ولم 

قرب مستشفى، وعند الكشف عليها قال أيحملها إلى ( إبراهيم)

ولازم تكون تحت الملاحظة ... جد احالتها خطيرة الأم  : الطبيب

  !!!فترة طويلة

أمه  ولكن (سوزي)وشعر بالخوف الشديد على ( إبراهيم)ارتبك 

حضر بعض  الأثناءهذه وفي  ...كانت تحاول طمأنته والتخفيف عنه
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ربنا  :وأمه  (إبراهيم)ملابس البيبيهات، ليخففوا عن م الجيران، معه

 ... حضنكفي  يخليهالك، وتشيل ولادك

( إبراهيم)ت عملية الولادة، ورُزق قليلة، حتى تم  أيام  ولم تمضِ 

بالتوأم ولد وبنت، ولم تكتمل فرحته بهما، حتى حضر والد 

 ابنته نأشدة غضبه، عندما علم في  إلى المستشفى، وهو (سوزي)

 حالة خطرة بعد الولادة، وبدأ اتصالاته لنقلها إلى مستشفى كبيرفي 

لازم تعيش، بنتي  : الأطباءفي  سعافها، وهو يصرخلإالخارج في 

 تقدروا عليه، لغاية لما توصل حاجة، انقذوها بكل ماأي  اعملولها

 !!!الخاصة وتنقلها للخارجالطيارة 

، وانهار (سوزي)هم بوفاة الله نفذ، وخرج الطبيب يعلمأمر  لكن

، اشتاط (سوزي)سمع والد  نأوبكى كل الحاضرين، وما ( إبراهيم)

وهو ( إبراهيم)طلقه على أخرج مسدسه وأا، وقامت ثورته، وغيظ  

  !!!نت السببإماتت، لازم تموت زيها،  مابنتي  زي:  يقول

منهم، أسرع اس ليمسكوا به، لكن كان تصرفه ر  فالتف حوله الحُ 

ب و  : هة المسدس إلى قلبه، وقتل نفسه وهو يصرخفوصو 

 (سوزي)... (سوزي)

أم )وسلمت المستشفى الرضيعين إلى ... لحظهفي  وانتهى كل شيء

  ...(إبراهيم

بحرقة فراق ضناها  تبكيوهي  الرضيعين،( أم إبراهيم)وحملت 

ن وصلت إلى البيت، حتى عرضت عليها جارتها أوزوجته، وما 
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في  ماعرفش حدأنا  : هاأجابتفى القاهرة، ن تهرب بالرضيعين إلأ

 !!!القاهرة؟

 عايشه لوحدها بعد جوزها ما( نرجس)أختي  : فردت عليها جارتها

دي  وبعدين الهانم... رفاها وبتحبك وهتفرح بالعيالاع ينتإو مات،

 !!!الصغيرين يذؤتو يذيكؤوممكن ت ةاويست سم  

عرض عليها ها، وءشياأالرضيعين و أخذتو (أم إبراهيم)اقتنعت 

يعرف عنوان لأنه لها ن يوص  أجارها،  يسائق التاكس( يعم دسوق)

 . وكان دائم توصيلها( الست نرجس)

ها، وعزمت على الوفاء بالوعد، وتذكرت أحزان( أم إبراهيم)كتمت 

قبل وفاتها، ففتحت الظرف  (سوزي)ه من أخذتالظرف الذي 

  !!!وجدت مفاجأة غير متوقعة

  ...(أم إبراهيم)البنك ومفتاحها، باسم في  ةنه عبارة عن رقم خزنإ

ا مقدار الشر الذي يكمن كانت تعلم جيد   (سوزي)ن أ... هاسفتأكد حد

  .(إبراهيم)داخل عائلتها نحو 

زحامها، تملكها شعور في  ن وصلت إلى القاهرة، وتخبأتأوما 

من أول  (الست نرجس)هذين اليتيمين، وكانت أجل  المجاهد من

شركة لتعبئة في  وعملت ...عقبة تقابلهاأي  يتخطساعدها على 

 ... غذيةالأ

على تكملة  والإصرارها القوة نيمنحا ؛اأمامه نالطفلا وكلما كبر

صيت بين جيرانها، ويعملون على ( أم إبراهيم)لـ وأصبح المشوار،

 ... تربية الطفلين، وكأن الله سخرهم لمساعدتهافي  مساعدتها
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 درسة ومن مرحلة إلى مرحلة،مرت السنون، حتى دخول المو

تربيتهما ليل نهار، وكلما ضاقت في  تبذل قصارى جهدهاوهي 

 ...تحرمهما من شيء حتى لا يضافإبظروف مادية تلجأ إلى عمل 

ا، وتملكها وحزنت عليها كثير  ( الست نرجس)يوم توفت وفي 

ناس أتسخير في  الخوف فترة من الزمن، ولكن ربها كان بجانبها

 ... مهمتهافي  هايساندون آخرين

 إبراهيم)باه، ويحمل اسمه أا يشبه صبحا شاب  أوكبر الطفلان و

وجمالها، ونفس اسمها يء البرأمها  والشابة تحمل وجه( إبراهيم

  ...(سوزي)

وطلبها للزواج،  (سوزي)بـ عجب معيدأا الجامعة، وودخلا مع  

حضرت أوذهبت إلى البنك وفتحت الخزنة، و( أم إبراهيم)ووافقت 

قبل  (سوزي)مهما أموال تركتها لهما أبها من مجوهرات وما 

 ... رحيلها

مكم، أليكم من  نةماأ دي : على الشابين وقالت( أم إبراهيم)ونادت 

في  مها بينكمقس  نفسي إني أ خدت عهد علىأائمنتنى عليها، و

 . ليكونفسي  قطعته علىاللي  كون وفيت بالعهدأجوازكم، وبكده 

في أمك  هديةدي  المجوهرات : (وزيس)ووجهت حديثها إلى 

 . فرحك، تلبسيها وتكون لبنتك من بعدك بعد عمر طويل
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جميلة دي  ...شوف مجوهرات بالشكل دهأمرة أول  : (سوزي)ترد 

الدنيا، ربنا في  تيته أحلىم، ويا أ أحلىا يا شكر  ... يا تيتهقوي  ،قوى

 ... لينايخليكي 

كلها بتاعتك تحضر دي  لفلوساأما  : (إبراهيم)وتوجه حديثها إلى 

على  الساهرةفيك، وتكون العين  أبوك ، وتحقق حلمةبيها الدكتورا

 ... أختك

اللي  (الست نرجس)باسمكم، هدية من دي  حاجة كمان، الشقة وفي

 ... عاوزين؟ اكنتوإذا  تربيتكم، تقدروا تبيعوهافي  يساعدتن

 !!!فين يا تيته؟ حيهترو ينتإو : نفس واحدفي  يردوا

متقلقوش ... حياتيقي عيش فيه باني أهارجع اسكندرية، مكا : ترد

 ... عليا

..... 

برد،  يالشا( أم إبراهيم) : (عم عبده)على صوت ( أم إبراهيم)تفيق 

 ةتعبان ينتإهو ... طول الوقت سرحانة ةحكايتك النهاردإيه  ينتإ

  ؟ةولا حاج

 ... خلاص هارتاحأنا  الحمد للهبس ... شوية ةأيو : ترد

ولفظت ( أم إبراهيم)خر كلمات تخرج من أوكانت هذه الكلمات 

 . ةالأخيرنفاسها أ

• • • 
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بيضاء، بدينة وهي  (عفاف)منزل السيدة في  الصباح الباكر،ي ف

المدرسة الثانوية بنات، تستيقظ في  القوام، تعمل مدرسة لغة عربية

 : ، وتوقظهما(ندا)و( علياء)بنات، ا، وتتوجه إلى غرفة الباكر  

 ...يلا اصحوا يا بنات -

الرابعة عشر في  طفلة سمراء، نحيفة القوام، جميلة الملامح،( ندا)

شابة بيضاء ( علياء)أما  ،عداديةالمرحلة الإفي  من عمرها،

في  ،ام، رقيقة الملامحالبشرة، متوسطة الجمال، وجهها مشرق بس  

 ... المرحلة الثانوية

، يهندسة مدن نهائيفي  شاب (رامي)إلى غرفة ابنها  ثم تتجه

 : اللون، طويل القامة، صلب البنيان خمري

علشان تفطر، يلا بلاش كسل، وفلوس  (رامي)يلا يا  ىاصح -

  .طلبتها جنبك على الكمودينواللي  المشروع

 حركة سريعة، ثم تسُرعفي  الإفطاروتتجه إلى المطبخ لتجهيز 

ا   : رفقفي  على زوجها تناديبسها، وارتداء ملافي أيض 

على  ...على السفرة، وأنا نازلة مع البنات الإفطاراصحى ( كمال) -

  .ما اتفقنازي  (رامي)لـ منك مصروفات المشروع أخذتفكرة 

 ثنـاالإ دـئـاصـ
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 : عداديةإلى مدرستها الإ( ندا)ل ابنتها وتستقل السيارة، وتوص  

 ...سندوتشاتك يلدروسك، وكلى يبالك من نفسك، وانتبه يخل -

 ...مهاأبإيماءة من رأسها على توجيهات ( ندا)ترد 

 ر، وتكر  (علياء)وتتجه إلى المدرسة الثانوية، وبرفقتها ابنتها 

التنبيهات مرة أخرى على ابنتها الثانية، وترد الأخرى بنفس 

 ... الإيماءة

تحية الصباح على زملائها، فتجد  يثم تتجه صوب مدرستها، وتلق

في  ى مكتبها، وتضع يدها على خدهاتجلس عل( عائشة)زميلتها 

 ... ؟ ليه زعلانة كده؟(عيشة)مالك يا : صمت

بعد ما خلص شهر العسل، ( نوال)بنتي  : حيرةفي  (عائشة)ترد 

مش  لأنهموزوجها، هي  تسكن معايا، يعاوزة تسيب شقتها، وتيج

بنتي  دوب، ن البيت ياإعارفة  ينتإو قادرين على المصروفات،

في  (أحمد)ثانوية عامة محتاجة تركيز، ووهي  وضة،أفي  (منار)

مش  ...تانية حقوق ومحتاج يكون لوحدهفي  وضة التانية، وهوالأ

 !!!عمل ايه؟أعارفة 

( أحمد)لـ ، قفليها(عيشة) البلكونة عندك كبيرة يا : (عفاف)ترد 

ها باب منفصل، ينها على صالة، ولإيستقل فيها لوحده، والحمد لله 

 ؟يالفكرة دفي  رأيكإيه  ،(وشعي)نفسك يا يولا تزعل

 ... فكرة صديقتهافي  واكتفت بالتفكير( عائشة)فلم ترد 

إلى مدرسة ( عفاف)، توجهت السيدة يوبعد انتهاء اليوم الدراس

( ندا)، فحضرت يمن يومها الدراس تنتهي، حتى (ندا)ابنتها 



 113 

 يصحبت( عبير) نإتسمحيلى يا ماما،  : (عبير)وبرفقتها زميلتها 

باباها  ييجيالبيت، ولما نخلص مذاكرة، في  اكر معاياتذ يتيج

  ح معاه؟وترو  

  وسمحت لها؟الأول أمها  تستأذنأهي  :أمها  سألتها

 ... وافقت، علشان عندنا امتحان دراسات بكرةأيوه  : (عبير) أجابتف

 .(عفاف)فسمحت لهما السيدة 

احتياجات المنزل من الخضروات والفاكهة،  يطريقها تشتروفي 

تحضير طعام بسراع الإفي  صل إلى منزلها، لتفرغ كل طاقتهاوت

تواجدها بالقرب من صالة المنزل، سمعت وفي أثناء  ...الغداء

على البيت، ( ندا)حت مع رو  أنا  : التليفونفي أمها  ثتحد  ( عبير)

 ...ذاكر معاهاأ علشان عندنا امتحان دراسات بكرة، وها

 . ..خرلآالطرف ا( عفاف)ن تسمع أع تولم تسط

وهاقعد  ،يلا مش هااج :أمها  بحدة على( عبير)ت وبعد قليل، رد  

  !!!(ندا)روح المدرسة بكرة مع أمعاها، وكمان هابات و

 مين؟ يبتكلم : (عبير)نفسها، وسألت ( عفاف)ظهرت أف

 ...مامادي  : (عبير)ت رد  

  !!!اغلقت الخط سريع  أو

 ...م عليهاسل  أ يهات : (عفاف)

، بعد شوية يصلها مشغولة دلوقتأطنط  معلش يا : (عبير)ارتبكت 

 .لكهاطلبها

 .(ندا)ا إلى حجرة وانصرفت سريع  
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  ؟(عبير)حضرتك والدة ... الو : الرقم مرة أخرى( عفاف) فأدارت

  مين حضرتك؟.. .أيوه : صوت السيدةالآخر  على الطرف

 (عبير)ن إلاحظت ... زيك يامدامإ... (ندا)والدة أنا  : (عفاف)ترد 

  حاجة؟في  خير... بتكلمك كانت زعلانة وهي

وكنت قلقانة ( ندا)نها هتروح مع إلتليش اقاصلها مأ : السيدة أجابتف

  .عليها، خلاص مش مشكلة، المهم يذاكروا كويس علشان الامتحان

إذا كانت سألتها عند المدرسة، أنا  ده؟، إزاي : (عفاف)فردت 

 .. .أيوه موافقتك قالت أخذت

آسفة، أنا  مش زعلانة منها،أنا  خلاص : (بيرع)أم  فردت السيدة

ا تعمل كدة، تروح مع دايم  هي  هنتعب حضرتك معاها النهاردة،

من عند بي  بيها، تتصل وأفاجأ، يها من غير ما تقولأصحاب

... الامتحان وترجع على البيت( ندا)ها، وبكرة هتروح مع أصحاب

 .مع السلامة

 . غلقت سماعة التليفونأو

المشكلة،  لهذهحل في  تمن هذا التصرف، وفكر  ( عفاف)غضبت 

سة رقم منزل مُدر  في  تهاستأذنافاتصلت برقم مديرة المدرسة، و

بتذاكر مع لأنها المادة، في  الدراسات، لتستفسر منها على سؤال هام

  ...(ندا)

 : سة الدراسات وسألتهابمُدر  ( عفاف)واتصلت 

ستفسر عن امتحان أ زعاج، لكن كنت عاوزةلإآسفة على اأنا  ...لوأ

  باب من المنهج؟أي  في (ندا)لـ بكرة
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زعاج ولا حاجة، بس مفيش إ، مفيش لا  وسه لا  أه : المُدرسة أجابتف

... (ندا)فصل في  امتحان ولا حاجة، ده حتى بكرة معنديش حصة

من  ياشتك يكنت هاتصل بيك ينلإبي  ينك اتصلتإبس كويس 

ا تتكلم مع ب معايا، ودايم  ، اليومين دول كسلانة، ومش بتجاو(ندا)

تبعديها عن البنت  يالحصة، حاولأثناء  (عبير)اسمها اللي  البنت

ا بالمرة، ودايم   ي  مشاكل وسلوكها غير سو ةبنت بتاعلأنها ، يد

فظع من ألها، لكن بترجع  اتتفصل باليومين من المدرسة عقاب  

ليها دي  لكن البنت( ندا)نصح أمن مرة  رتأك حاولتأنا  !!!وللأا

بنت مؤدبة وخجولة ومتفوقة، ( ندا)تأثير السحر عليها، وبصراحة 

 ... وشلتها( عبير)زي  وخسارة تبقى

 وأغلقتتدور بها، فشكرت المُدرسة  الأرضن أ( عفاف)شعرت 

عصابها فتحت الغرفة على الفتاتين، أتمالكت بعد أن و... الهاتف

 ...اهميرشعمشطان تالمرآة، وأمام  نافقت، فوجدتهما (عبير)و( ندا)

  ...ماأمامه( عفاف) ا تن، عندما وجداارتبكت الفتات

عليكم، وانتم مش سامعين، علشان تتغدوا،  ينادأكنت ب : فقالت لهما

 ... يلا تعالوا معايا على المطبخ

 ...كلمةأي  نطقاتدون أن  ناوسارت وتبعتها الفتات

نكم إكنت فاكرة  : وجلست معهما على طاولة الغداء، وقالت

  !!!ما قلتوازي  وابتذاكر

ذاكرنا شوية قليلة، وقلنا بعد الغدا إحنا  : ارتباكفي  (ندا) أجابتف

 ... هنكمل
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 ... ارتباكفي  لبعضهما ننظراتالفتاتان  أخذتو

نتم من مصر ولا غرباء؟ وماما إ : (عبير)لـ الكلام( عفاف)هت فوج  

  خوات؟إيه؟ وعندك إبتشتغل ولا ست بيت؟ وبابا بيشتغل 

امبابة، وماما في  من مصر، وساكنينإحنا أيوه  : (يرعب) أجابت

مش متعلمة، وبابا عنده محل يبيع تفصيل لأنها بتشتغل خياطة 

 ... ثانوىفي مني أكبر أخ  عنديماما، و

 ينتإ، يبس مامتك باين عليها ست طيبة قو : (عفاف)ت عليها فرد  

  بقى طيبة كده زيها؟

، يكتر منأ( مراد)خويا أطيبة، بس بتحب هي أيوه  : (عبير)ترد 

وحلو زيها، حتى بابا هو كمان  أبيض كل طلباته، علشان هو يوبتلب

 ... خوياأبيحب 

بنتي  وبعدين يا ...كتر منكأبيسمع كلامهم  يخوكأأكيد  : (عفاف)

الشكل لأن  ،علشان شكلهم عن بعض دهملوا ولاوأب يفض  أم  مفيش

لك لتفص  للي ا هنا، مش هيا برضو يوبعدين تعال ...ده خلقة ربنا

، ؟، لو مش بتحبك كانت تعبت عشانكيها دابسلا ينتإاللي  هدومك

مدخلك مدرسة خاصة بمصروفات غالية، لو مش بيحبك  يوباباك

ذاكر أكلكو علشان أيلا خلصوا  .كده ولا ايه؟ يعليك ماكنش صرف

 ... امعاكو

ا لم   ،داعي ، لا مفيش؟معانا يحضرتك هتذاكر ،هه : (ندا)ت رد  

يراجع معانا، علشان حضرتك تعبانة، وده  (يرام)خويا أيجي ي

 ... وقت الراحة بتاعك
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مش تعبانة، علشان الامتحان أنا  لا مش مشكلة، : (عفاف)ترد 

 ... بسلام ييعد

شركة خاصة، في  وهو مهندس( كمال) ستاذالأ وبعد قليل، حضر

، ورحب بزميلة ابنته، وتناولوا طعام الغداء، (رامي)ومعه ابنه 

 . قيلولةفي  ستأذناو

ممكن  : (رامي)ا أخيهم تكل  وهي  (ندا( )عفاف)وبعد قليل، سمعت 

  !يخويا الحبيب تذاكر لنا دراسات، ولو رفضت تبقى مش بتحبنأيا 

 ذاكر معاكمأعلشان ( عبير)، وينتإتعالى ( ندا) : (عفاف)فنادت  

عندها مذاكرة كتيرة ( علياء)، علشان انما اتفقزي  الصالةفي 

 ... ردةالنها

ح علشان هترو  ( عبير) : مها وقالت لهالأ( ندا)وبعد قليل، حضرت 

 ... تعبت فجأة

 يوصلها، حتى ممكن تيجأطيب خليها تلبس وأنا ه : (عفاف)فقالت 

 ... كمان ينتإ

تفتح باب الغرفة، سمعت  قبل أنملابسها بسرعة، و( عفاف)ارتدت 

 اتحت بيتكو يتنينمساللي  (حازم)في دلوقتي  إيه عملأ ها : (عبير)

 ...ح معاهجه، وهترو   أخوهالمامتك  يقول ي؟ روح(ندا) يا

وصلك، أعلشان ( عبير)يلا يا : وقالت، باب الغرفة( عفاف)ففتحت 

 . تعرف على مامتكأو

  .(ندا)يلا يا... حاضر : (عبير)ت فرد  
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في  الذي كان عن الشاب( عفاف)السيارة، بحثت  نركوبهأثناء و

الاشخاص، مهندم أحد  في تالمنزل، وشك  ل أسف (عبير)انتظار 

البنيان، ينتظر بجانب سيارة قوي  ، طويل،خمريالملابس، 

في  وجدتها تشير له( عبير)فنظرت إلى ... حمراء اللون يهيوندا

نه هو، فطلبت من الفتاتين ركوب السيارة أ فأيقنت خفاء، وتبتسم،

ارت أشإلى البواب وحدثته و( عفاف)توجهت وحتى تحضر لهما، 

 ... ما له بشيء  

تتحرك بسيارتها، كان البواب اشتبك مع هذا الشاب، وجمع  قبل أنو

على صوته بوابين العمارات المجاورة، وعلا صوتهم واشتبكوا 

  !!!ييدلأبا

يا طنط البوابين بيضربوا حااااااااز  يالحق : وقالت( عبير)فارتبكت 

  !!!الشاب ده يقصد

، وكان عاوز يسرق حاجة مش ميتلاقيه حرا : (عفاف)ها أجابتف

 ... ياخد عقابهودلوقتي  بتاعته

بس ده مش  : ، ودموعها تتساقطأكثر ارتباكفي  (عبير)فردت 

اللي  العربية ي، ده شكله ابن ناس خالص، شوفةولا حاج يحرام

قبل ما يموتوه خلي ياطنط اد   يكأرجو لابسه،اللي  راكبها واللبس

 !!!هه

 ...دب بسأللموت، ده  لا مش هتوصل : (عفاف)ترد 

  وتحركت بسيارتها

 ... 
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بوابين يضربوا واحد إيه  ييعن : واحد صوت  في  (ندا)و( عبير)

 لو ييعن... وباش دوللال يوتمنع يده؟ المفروض تتدخلزي  محترم

  !!!ضرب كده؟تهتسيبيه ي يمكان الشاب ده كنت( رامي)

 لأنهمهم وباش، عيب تقولوا كده عليأالبوابين مش  لا  وأ : (عفاف)

حد بيتعدى حدوده، أي  من انهاك  يعتبروا حارسين العمارة وسُ  دول

ا  وده مكانش رأيك قبل كده، مش فاكرة ( عم عبده)عن ( ندا)ياأبد 

الدور في اللي  (صباح)كان هيسرق طنط اللي  لما مسك الحرامى

... بتاعتك مكافأة ليه ةادتيله الشيكولات يالخامس، وقتها روحت

 (رامي)ولو ... ن الشاب ده محترم ولا لأ؟إمنين  وبعدين تعرفوا

الشاب ده ووقف تحت عمارة من غير لازمة كده، زي  عمل

 ... يستاهل إلى هيجرى له

ليه حضرتك ضد أعرف  ممكن : ف دموعهاتجف  وهي  (بيرع)

  الشاب ده؟

 ينتإو... ولا ضده ولا معاه، ده مجرد استنتاجبنتي  ياأنا  : (عفاف)

  !تعرفيه؟ يكده هو أنت يوأليه زعلانة 

عب عرفوش ولا حاجة، بس صِ ألا ما ... لا : ارتباكفي  (عبير)ترد 

 . عليا

ن الناس مش إ، لازم تعرفوا يغال يعليك لا ما يصعبش : (عفاف)

حد أي  متتغروش بالمناظر ومتصدقوش... بشكلهم ولا بلبسهم

 . لسه صغيرين والدنيا فيها كتير انتوإوخلاص، 
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عن الطريق إلى البيت، وبدأت تدلها، حتى ( عبير( )عفاف)وسألت 

إلى البيت، وكان داخل حارة ضيقة، وشارع مكسر، وبه  ن  وصل

 ... فر كثيرةحُ 

من لأنه ا، النزول، وتكملة الطريق سير   امنهم( عبير)فطلبت 

  .(عفاف)صعب دخول سيارة بحجم سيارة ال

على محل ( عبير) الهمأشارت ، واوكان متهالك   ؛إلى البيت ن  وصل

البيت، الذي كان غير مرتب، وقصاقيص القماش  ندها، وصعدوال

متنوعة من  لا  شكاأترتدي  رجاء الصالة، ومنيكاناتأكل في  متناثرة

 ، وبجانب كل منيكانوالأصفر والأحمرالطويل والقصير  ؛الفساتين

بط ما ضبرة والخيط، وتالعشرين من عمرها تمسك بالإفي  فتاة

ن البيت، ثلاث ماكينات خياطة، يمن ملأا، وعلى الجانب اأمامه

 نفس العمرفي  قمشة بألوانها المختلفة، وتجلس فتاياتلأتتدلى منها ا

وفي  مزعجة، اصوات  أخلف كل ماكينة تعمل عليها، لتصدر تقريب ا 

. .الجلوس عليهما نيتحملا متهالكين لامقعدين كنبة والآخر  الجانب

إلا  والفتاتين،( عفاف)لدخول أحد  زعاج لم ينتبهلإومن كثرة ا

 فين؟ ينتإماما ... ماما : ل  عا بصوت  ( عبير)عندما صاحت 

العقد الثالث من العمر، بيضاء في  تخرج سيدة من حجرة جانبية

 يليست بدينة، تلملم شعرها الذهب ،طويلة ،البشرة، غليظة الملامح

قصير كالحة، أسود  جيبترتدي  بضفيرة طويلة تنسدل خلفها،

 ... ب عليها الدهروعليها بلوزة موف شر

عند صاحبتك  يهتبات يليه؟ مش قلت يجيت : جشأتجيب بصوت 

 ... يا فرحة ما تمت... النهاردة؟ كنا هنرتاح منك النهاردة
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( عفاف)فك طنط عر  أ : خجلها يعلى شفتيها لتدار( عبير)فتشدد 

 . يعليك ت تتعرف، جحبتيصا( ندا) امام

من  يولا هتشتر يهتفصل ...وسهلا لا  أه : لهفةفي  (عبير)أم  ترد

 . أمرك ، تحت؟المحل على طول

ا، ده لا شكر   : ابتسامة تعجبية من طريقة ترحيبهافي  (عفاف)تجيب 

 . تعارف

معلش يا  : صوت يخلو من الرقةوفي  نقاذ الموقف،لإ( عبير)ترد 

 يل أو تشتربتفص  اللي  ماما متعرفش غير الزباينأصل  طنط،

هرب من البيت ده بقى قبل ما أي نفس ...عندها، اتفضلوا من هنا

 !!!ةعيلدي  موت منأ

نة مكو   خر البيت،أها، ودخلت غرفة ءا وراوسار( عبير)وسارت 

، وبها أطفال ة منقوشة برسومات لعبءمن سرير مفروش عليه ملا

ورجانزة أمكتب صغير، ودولاب صغير، وبلكونة تغطيها ستارة 

، أو دبدوب أطفال رائسكل ركن بها عوفي  منقوشة بتوم اند جرى،

 ... بكاميرا وكمبيوتركبير، أو كلب كبير لعبة، 

من ترتيب الغرفة بهذا الوضع، مقارنة بكم ( عفاف)تعجبت 

في  تقول( ندا)تسأل سمعت ابنتها  قبل أنخارجها، ففي  همالالإ

 . مش كده يا ماما؟ ،(عبير) يا يوأوضتك جميلة أالله،  : انبهار

 . وةحل لا  فع : (عفاف) أجابت

ريتها عجباها، كل يوم تطلع لنا بحاجة شكل  يا : (عبير)أم  ترد

إلا  حاجةفي  نفسهم أخوهاوهي  مش مخلينهم أبوهاوأنا  ...وزاهااع

 دولابها من يالسوق، حتى شوففي  حاجةأغلى  بهلهم، منيونج
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هي  يديهاإفي  موبايل بكاميراأغلى  وسط البلد،في  المحلاتأغلى 

ها عشرين جنيه مصروف، حاجات تعيش ديأ، وكل يوم أخوهاو

المحروسة بنتك بتاخذ مصروف كل يوم هي  ...معاهم العمر كله

  زيها كده؟

المحلات في  لبسأغلى  لا المهم مش المصروف أو : (عفاف)ردت 

هم اهتعيش معاللي  والقيم خلاقأو الموبايل، المهم تربيتهم على الأ

 . العمر كله

  ...(مراد)أم  أنتِ فين يا : صياح رجل بصوت غليظ ن  يسمع

... ، تعال(عبير)أوضة  في هناأنا أيوه  : (عبير)أم  ارتباكفي  ترد

  .(عبير)أبو  ده

قوي  غامق اللون،أسمر  يظهر رجل غليظ الوجه، كثيف الشارب،

هي  : يقول يحل، وبنطال كُ أبيض ي ارجال اقميص  يرتدي  البنيان،

 ... فتبسلامتها شر  

  .(عبير)صاحبة ( ندا)أم  بلةلأالست ا.. .أيوه : (عبير)أم  ترد

اللي  فين الشغل... نورتو الحارة كلها لا  وسه لا  أه : استعجالفي  يرد

لو ... هينزل المحل؟، بسرعة لحسن سايب المحل على بعضه

... اتفضلوا خدوا فكرة... احتجتوا حاجة حلوة هتلاقوها عندنا

 . وآنستمشرفتم 

  .(ندا)و( عفاف) أمام من وأمها (عبير)أبو  وينسحب

نفسها من شدة تحاول أن تخبئ فتجدها ( عبير)إلى ( عفاف)وتنظر 

 ... الانصراففي  ستأذنالخجل، فت
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 :حالة صمت فتسألهافي  (ندا)تجد ابنتها  العودة إلى البيتأثناء  يوف

  يه؟إفي  ير، بتفك  (ندا)ليه السكوت ده يا

مش  أبوهاوأمها  في، شويوأصعبانة عليا ( عبير)أصل  : (ندا)ترد 

 . احبها جد  أ، وأنا بيوأنها بنت كويسة إ، رغم إزاي بيحبوها

ترجمة الحب، في  لهم طريقةأب وأم  كل ،يبنت يا يشوف : (عفاف)

( عبير)أهل  لا  مث يعني بنائهم على حسب مفهومهم،وتوصيله لأ

 أشياءالغالية من لبس وموبايل ومصروف و الأشياءحبهم هو توفير 

نها إأما  ...هيسعدهم ويرضيهماللي  ن هو دهإرهم أخرى، وكل تفكي

  ؟إزاي عليها كده يحكمتأعرف  ممكندي  بنت كويسة،

ا، جد   يبتحبندي  ،!!؟مش كويسةدي  : لهجة مستنكرةفي  (ندا)ترد 

 . ا تسأل علياعلى كل البنات، ودايم   يلنوبتفض  

وبتيش اج شيء جميل، بس برضه ما : تتحلى بالصبروهي الأم  ترد

 يدروسها، رأفي  ها، تفوقهاأخلاقهي بنتي  الكويس يا، ليعلى سؤا

مدرسيها فيها، بتكلم مين، وبتصاحب مين، وطريقة لبسها الملابس 

 ... اأبيهوأمها  الضيقة، وردها على

ح، ا يلا نرو  عموم   : فتضيف ...أمها ولا ترد على كلام( ندا)تصمت 

 . امتحان بكرة يتذاكر يعلشان تلحق

حتى ( عفاف)يهرول البواب نحو سيارة وعندما تصل إلى العمارة، 

 . اصطفافهافي  يساعدها

كان اللي  ضربت الشاب( عم عبده)ليه يا  : وتسأله( ندا)إليه  فتنظر

  واقف قدام العربية الحمرا؟
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واقف من فترة طويلة، وبيرن بالكلاكس، وعامل لأنه  : أجابف

أنا  هو نت مالكإ :دبأمين؟ رد عليا بقلة  يزعاج، ولما سألته مستنإ

 يوقلتله عيب عليك، راح خبطن ..؟واقف فوق راسك؟، ده يصح

  كده يا آنسة؟ يبرجله، يرضيك

 ...متزعلش( عم عبده)معلش يا  : (ندا)

 . حتى تغلق السيارةأمها  سانسير تنتظروانصرفت مسرعة إلى الأ

 ...طيب هاته بسرعة !؟ كتبت رقم العربية : (عفاف)تسأله 

 . الشاب وصعدت إلى منزلهان يركبها كاالتي  رقم السيارة أخذتو

عندها ( ندا)ليه اتأخرتوا كده، مش  : يسألها( كمال)وجدت زوجها 

 ي، وخليذاكر معاكأ يوتعال( ندا)تبك ياكُ  يهات ..؟ امتحان بكرة

 ... ماما ترتاح شوية

إلى غرفة نومها وتغلقها عليها، وتخرج تليفونها ( عفاف)وتتجه 

 : بالمحمول من حقيبتها، وتطل

، بس طالبة للإزعاجسفة آ، معلش ؟اخباركإيه  (سماح)... لوأ -

 . المرورفي  نه رائدإ ي، سبق وقلتيلأختكمنك طلب من زوج 

، لا مفيش الحمد لله ،لا  أه : المدرسةفي  ترد صديقتها وزميلتها

ر دروس بكرة، اتسحبت منك حض  أزعاج ولا حاجة، كنت بإ

  ؟هيإالرخصة ولا 

حمرا  يفيه شاب بيركب عربية هيونداأصل  ا،أبد   لا : (عفاف)ترد 

الأول  تعرفه مين ي، وقالت جارتيوبيعاكس بنت جارت. .....برقم
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البنت أصل  يه؟ قبل ما تشتكيه يمكن يكون قصده خير،إوقصده 

 ... يعلى وش جواز يا ست

 ... إن شاء اللهخلاص ولا يهمك، هاجبلك خبره  : (سماح)تجيب 

 . هههههههههه

وهو يتعصب على ( كمال)ديل ملابسها تسمع زوجها تبأثناء  وفى

 ي، شوفيتعال : (كمال)، فتسأل عن السبب فيرد عال   بصوت  ( ندا)

مش مذاكرة ولا حاجة، وعايزة تنام، ومش عارف دي  البنت

دي  شهادة السنةفي  نهاإناسية هي  الامتحان بكرة،في إيه  هتعمل

  يه؟إولا 

 ي، وربنا يحلها بكرة، تصبحيوقتا تنام دليبهس : بهدوء( عفاف)ترد 

 ... (ندا)على خير يا

إلى غرفتهما ها ما، فيتبعئ ا شيزوجته وراء كلام ن أ( كمال)يدرك 

 . ويستفسر عما حدث، فتقص عليه ما حدث، وكلما تعصب تهدئه

وإذا  ،بالأمردي  ليه ده كله، ابعدى بنتك عن البنات : فقال

 . تالبيفي  رضيتش احبسيهاام

 ينتإولا أنا  بنتك ممكن تعمل حاجة لادي  بالطريقة : (عفاف)ت رد  

مش بيجيب نتيجة دي  الحالاتفي  العنف يقننقدر نتحملها، صد  

زي  لو بعدتها عن واحدة ينونتعامل بحكمة، لأ أايجابية، لازم نهد

حياتها، وممكن في تاني  (عبير)كراه، هتظهر لنا مليون بالإ( عبير)

عمرنا ما إحنا  وبعدين ...بدللأراثنها، وتضيع بنتنا بفي  وقتها تقع



 126 

ا نعاملهم بالحكمة وبالعقل، ونفهمهم نا، دايم  أولاداستعملنا العنف مع 

 . الغلط والصح بهدوء

بعض زي  ايه؟ ربينا عيالنافي  رناقص  إحنا  : (كمال)يرد 

 . مقصرناش مع حد فيهم

ة، لسه تحت السيطرالأمور  متشغلش بالك، : من روعه ئتهد

نك تكون إشيء أهم  محتاجة اهتمام زيادة شوية،( ندا)ويمكن 

، لاحسن نفقد السيطرة عليها، يصبور وبلاش تتعصب عليها دلوقت

 ... وصاحبتهاهي  لو العنف كان ينفع كنت قمت معاها بالواجب

درسة كعادتها، فتتقابل مع مُ ( ندا( )عفاف)ل الصباح، توص   يوف

لتسلم ( عفاف)لمدرسة، فتسرع على باب ا( فوزية)الدراسات مس 

صباح  : د على يديهاتشوهي  ، فتقول لها(ندا)ابنتها أمام  عليها

امتحان النهاردة، في  (ندا) يالنهاردة اعذر ،(فوزية)الخير يا مس 

 ... فضلأوعدك هتكون أذكرتش كويس، لكن المرة الجاية املأنها 

( ندا)يه يا إ ،؟ن فيه امتحان النهاردةإمين قال  : (فوزية)فتجيب مس 

 على ماما كمان؟ يبدبتك

ا دخول فصلها، هرب  في  من الخجل، وتسرع الأرضفي  (ندا)تنظر 

 ... تعمدت النظر لهاالتي أمها  من نظرات

أي  يلاحظتإذا  من فضلك، : قائلة( فوزية)مس ( عفاف)صي وتو

 .. ما يمكنأسرع ببيا  ياتصل( ندا)غريب من  وأتصرف غير مريح 

تشغليش بالك، من هنا ورايح مش هتغيب عن ام : (فوزية)مس 

 . عيني
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فكرها مشغول، حتى تقابلت مع و إلى مدرستها( عفاف)انصرفت 

وتنتظر  أختها خبرت زوجأ بأنها أجابتف وسألتها،( سماح)زميلتها 

 . وقت، وسوف تخبرها بمجرد اتصالهأي  في منه الرد

( سماح)من الجمر، حتى حضرت  حر  أعلى ( عفاف)كان انتظار 

وقلب،  ةدكتور باطن ي، ده طلع استشاريابشر : مبتسمة، وقالت

شارع دمشق مصر في  وعيادته( الحميد طه عبد .د .أ)واسمه 

ا كل يوم، واحدة لتلاتة عصر   الساعةمن  ةالجديدة، وموعد العياد

 . ده ابنه فأكيد

الانصراف في  ذنإمن مديرة المدرسة ( عفاف)شكرتها، وطلبت 

ن يمر على أوطلبت منه  (رامي)واتصلت بابنها  ...مهملأمر  امبكر  

وسارت حتى  ...لديها موعد مهم لأنإلى البيت  ايوصلهم يلك هيتخأ

حتى حان دورها،  "كشف مستعجل"وصلت إلى العيادة، ودفعت 

السن، تعدى الخمسين في  اكبير   ودخلت على الطبيب وجدته رجلا  

  ؟....حضرتك عندك عربية حمرا هيونداى برقم : من عمره، وسألته

  ؟ةمش فاهم حاجأنا  خير يامدام، : اندهاشفي  الطبيبا أجابهف

 . وصافهأ أعطتهحدثت من هذا الشاب والتي  فقصت عليه القصة

 ميكانيكيالأوصاف  هي وصفتيهااللي  وصافلأا : الطبيبا أجابهف

 يويسلمن ة، آخره بكرأسبوع صلح عنده العربية، وطلب مهلةأباللي 

جامعة عين شمس، في  ابن واحد معيد العربية، وأنا معنديش غير

 . كل يوم ومتزوج من سنتين يوبيوصلن

 . العنوان ي؟، ادينيد ةفين الورش : (عفاف)فسألته 
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بيعمل كده، ولا اللي  هوإن كان ونتأكد دلوقتي معاكي  هاروح : قال

 !!؟ العربية اتسرقت منه

عليه  بابنه، وقص  ( طه .د)اتصل بعد أن وذهبا إلى مكان الورشة، 

ن وصلا إلى الورشة، وجدا صاحب أوما  ...(عفاف)ثته به د  ما ح

، (محمد)سطى أفين العربية يا  : فسأله الطبيب ...ماأمامهالورشه 

 !!؟يشوفها دلوقتأعاوز 

هنا،  ةسف مش موجودللأالتصليح، في  سهل : (عم محمد) أجابهف

ل لها شوية حاجات نقصاها من السوق، ربع بتاعى يكم   الصبيراح 

، بس مش هتقدر تاخذها النهاردة، بكرة بمشيئة يجييو ساعة

 . يخر النهار تكون جاهزة، اتفضلوا شاأالرحمن على 

بتاعك؟،مش  الصبيإيه  اسمه : (عفاف)فسأله الطبيب وتقف بجانبه 

  ؟وساكن فين، ةالجامد ده شوي يهو برضه الشاب الخمر

، عرفش ساكن فينا، م(حازم)يوه، هو اسمه أ : (عم محمد)فيجيب 

رش الدوكو، هو في  صله عندي من شهر واحد، بس واد شاطرأ

  يا بيه؟ ةفي حاج

شافه راكب  صاحبيواحد أصل  : اجانب  ( عم محمد)فيسحب الطبيب 

 . الزمالكفي  وبيعاكس البنات عند المدرسة الخاصة ،يالعربية بتاعت

يا بيه، ده لو أسود  يا نهار : يرد وأخذ على خده( عم محمد)لطم 

  ؟بيه ايدي  ةه هافتح دماغه بالمفتاح ده، فين المدرسكان كد

( عفاف)سيارة في  ملابسه بسرعة، ويذهب( عم محمد)ل يبد  

هاتف المحمول ال، ويرن ةسرع بأقصىومعهما الطبيب، وتسير 
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 يتعال : التي تقول لها( فوزية)تجد رقم مس ف( عفاف)بـ الخاص

من المدرسة، وركبوا ( عبير)خرجت مع ( ندا)، (عفاف)يا عةبسر

  !!!حمرا، وفيها شابين يربية هيونداع

 ... 

طلقت صرخة أسة، ودر  ما سمعته من حديث المُ ( عفاف)لم تتمالك 

الطبيب يده، ولفها  ن مد  أعالية، فاختلت عجلة القيادة من يدها، لولا 

 ياركن... هنا يوقف... بسرعةفرامل  يووسدو : نحو اليمين وصرخ

 . العربية

، ولم تستطع ةباكي( عفاف)هارت ن وقفت السيارة، حتى انأوما 

وفتح ... على تساؤل الطبيب تارة، وعم محمد تارة أخرى بةجالإا

حولهم، وكان  المارةيتجمع  قبل أن، يالأمامالطبيب باب السيارة 

، يمن فضلكم ده موضوع شخص : من حولهم المارةيردد حتى يبعد 

 . للتجمع كدا عيمفيش دا

ن تترك عجلة أوطلب منها  ،(عفاف)وفتح باب السياره ناحية 

الكلام، وركبت بجانبه، وتحرك ( عفاف)القيادة له، وبالفعل سمعت 

، عشان سكيتتما لي وحاو ياهد : الطبيب بالسيارة، وهو يردد

كده على  نيسيدة قوية، ولازم تكوإنتي  ...يه؟إنعرف الحكايه 

 ... علشان نعرف نتصرف صح ياهد... طول

 تحتأنا  ،منيخدمه تطلبيها وأي  هانم،يا  ياهد : (عم محمد)يرد 

 . ، علشان نفكر صحتصلي على النبي، ةحاجأهم  ، بسأمرك
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وبعدها  ةتردد الاستغفار مرات عديد أخذتو (عفاف)تماسكت 

ام المدرسه ومعاه ، من قد  العربيةفي  خد البنتينأابن الكلب  :قالت

نبلغ لازم ... ممكن ياخذهم ويروحوا فين؟ ة، ومش عارفتانيشاب 

 . البوليس

نروح قسم الشرطة نبلغ عن  : السيارة وقال( الدكتور طه)وقف أ

 ... سرقة العربية

ا  وتوجهوا بكل ما تعرفه، ( عفاف) وأدلتإلى قسم الشرطة، جميع 

، وجاء الدور على الطبيب، (الدكتور طه)حتى وصلت إلى عنوان 

 . السيارةأوصاف  ل كلالذي سج  

نضيفة،  يسمعت يطول عمر : قال( عم محمد)وعند سؤال 

الله،  ضيعمل بما يرأ، وعندين عربية اتسرقت من إحصلش اوم

وكان الأول  بته، جر  عنديالشاب ده علشان يشتغل  يلما جال

 ،(زيكو دوكو)وسط الكار بتاعنا باسم في  كويس، ومعروف

 . الشغلفي  حشةوحاجة  شفتش عليهاموالحقيقة 

 العربيةبياخذ  يزاإو. ..بيشتغل عندك من امتى؟ : سأله الضابط

  ؟ةج عربيات الزباين مشاوير خاصنت متعود تخر  إخارج الورشه؟ 

ا  ...بيشتغل من شهر واحد بس : (عم محمد)يرد  يا بيه عمرنا أبد 

 . يحصل كدهمرة  أول يخرجنا بعربيات الزباين مشاوير، دام

 الساعة يمبارح عند بيتإكانت معاه  العربيةو إزاي : (عفاف)ترد 

 بالليل؟ بعةالسا
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 ةجازة الورشة، والعربيات كلها جوأمبارح كان إ : (عم محمد)يرد 

 .. ..إلا دتهوش لحدااوم يامعاوالمفتاح ... الورشة مقفول عليها

  معاه مفتاح الورشة؟ نميإلا  : يسأله الضابط

، وده واد يالسمكر( ةحود)مع  ةالنسخه التاني : (عم محمد)يرد 

 . حاسبه عليهاأحاجة  وعمره ما عمل ربع سنين،أمين، ومعايا من أ

  ؟دلوقتي يالسمكر ةهو فين حود : يرد الطبيب

ويجيبوا طقم سرفيس ( زيكا)ب العربية مع خرج يجر   : (عم محمد)

 . لعربية تانية

 (حازم)العربية مع في اللي  تانييبقى هو ده الشاب ال : (عفاف)ترد 

ة قبل ما تحصل انقذوا البنتين بسرع الضابطمن فضلك يا حضرة 

  !!!مصيبة

هااجبهملك من قفاهم  نيا مدام ياهد : سرعةفي  يرد الضابط

عنوان العيال دول، ( عم محمد)هات يا ... السقففي  علقهملكأو

وعى تقول معرفش لحسن مش أونمر الموبايلات بتاعتهم، و

  !!!رحمكاه

 هما ساكنين مع بعض... حاضر يا بيه : ارتباكفي  (عم محمد)يرد 

 ... نمرهم يلف مسكن ودأفي  على سطح عمارةأوضة في 

كل في  العربيةأوصاف  بلاغ عنالضابط اتصالاته، للإ يويجر

... فيها نحضار مإنحاء الزمالك والمناطق المجاورة لها، وضبط وأ

 . تليفوناتهمأرقام الشابين وأوصاف  بلغ عنأو
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ن، خذ الضابط قوة من القسم، يتحرك بها إلى منطقة سكن الشابيأو

ا عليها، ن ترافق القوة، فرفض الدكتور خوف  أ( عفاف)فطلبت منه 

نها سوف تتماسك مهما أ وأكدتلكنها اصرت واستحلفت الضابط، 

 . حدث

عم )الحملة، وتركوا في  والدكتور مع الضابط( عفاف)وخرجت 

 . القسمفي  متحفظين عليه( محمد

، حتى لا يةالقرآنتردد الآيات ( عفاف) أخذتالطريق، أثناء  وفى

 . ابنتهافي  اترى مكروه  

أيوه  : تماسكفي  ترد   ؛(رامي)من ابنها  وبعد قليل، وجدت اتصالا  

مشوار، روح في  معاياهي  ،(ندا) أختكتقلقش على ام (رامي) يا

 . ةبعد شوي يجآو( ندا)جيب أعلى البيت، وأنا ه أختكنت وإ

 . ؟ح مع بعضجيلك، ونرو  أ يتحب : تسمع ابنها يقول

 . إن شاء اللهليه مش هتأخر .. لا... لا : ترد

في  ، ربنا هيكرمكإن شاء الله : تغلق التليفون، ويحدثها الدكتور

 . كده على طول يبس اتماسك. .الله بإذنبنتك ومش هيصيبها مكروه 

الطريق، وتصل إلى سكن في  وتسير سيارة الشرطة مسرعة

عدم ( الدكتور طه)و( عفاف)المتهمين، ويطلب الضابط من 

( عفاف)ذى لو حدث اشتباك، لكن أ اعود، حتى لا يصيبهمالص

إذا  نها سوف تلتزم بالتعليماتأعلى الصعود، وتؤكد له  تصر

 ... ذلكالأمر  استدعى
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العمارة، ويصعد الضابط ومعه  نينتشر عساكر الشرطة ويحاصرو

ومعها الدكتور ( عفاف)الخلف، في  القوة من العساكر، وتسير يباق

 . صدم من شيءمها حتى لا تُ ن يلازأ صر  أالذي 

 بإشارةعطى الضابط تعليماته أا إلى السطوح، حتى ون وصلأوما 

  ...معينة بالهجوم

 . والدكتور خارج السطوح( عفاف)وانتظرت 

، بصرخةا، وفزع نائم   اواحد   ان اقتحموا الغرفة، وجدوا شخص  أوما 

 متسخة ةغرف ...وتبعها الدكتور( عفاف)ثرها إحضرت على 

رة متهالكة، وجدرانها مشققة، وليس بها س  أث ، وبها ثلاةومكسر

ينبعث منها رائحة  ةاتساخ الغرف دةشمنفذ غير شباك قديم، من 

رضية أالغرفة مبعثر على في  كريهة، وشديدة الظلام، وكل ما

  !!!"ةمقبر"طلق عليها اسم سطح كان يُ ال قوف نهاأالغرفة، ولولا 

  نت مين يلا؟إ : وسأله الضابط

 . ةعملتش حاجاوالله يا بيه م... ا بيهي( سيد)أنا  :أجاب 

  وفين حاجتهم؟... انطق... ؟(ةحود)و( زيكو)فين الواد  : رد الضابط

 . يكياس دالأفي  وحاجتهم... يا بيهحاجة  معرفش :أجاب 

أمك  انطق لحسن وحياة... الورشة؟في  نت بتشتغل معاهمإ : سأله

 ياد؟حاجة  نت شاربإ... السقففي  علقكأ

شرب أوالله ما ب.. .سرح بترمس بعد العصرأبأنا  ...يا بيهلا  :أجاب 

 . ةحاج

 .للضابط مأعطاهوكياس ورقتين الأفي  يبعد التفتيش وجد العسكر
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ورقتين الزواج العرفى دول بتوع ... نت نهارك اسودإدا  : قاللذي ا

 !!!مين ياد يا ابن الكلب؟

ت الواد بتاعدي  ...يعمى مش بتاعتأن شالله إوالله يا بيه  :أجاب 

اللي  (سنيه)منهم بتاعت البت  ةواحد... الله يخرب بيته( زيكو)

( هناء)، والتانيه مش عارف مين (رفعت) ستاذالأ شقةفي  بتخدم

المهندسين، في  يمدرسة ثانوفي  نهاإبيقول مرة  ، بس سمعتهيد

اللي  الزمالك وهمافي  عداديإفي  والتالته بنتقوي  يغن أبوهاو

أنا  والله يا بيه... كل كمانلأيجيبوا له اللبس ده وابيصرفوا عليه، وب

  !!!يسمعش كلاماداهية، بس مفي  نه هيوديناإقلتله 

... ؟(ةحود)وفين الزفت ... ولادااي : عصبيهفي  يسأله الضابط

 . رد انطق... هو كمان؟ ةمتجوز كام واحد

، ةالنهارد ةعرفش، بس قاله هيجوزه واحداوالله يا بيه م : يرد

 . الزمالك يا بيهفي  ةعداديالإفي اللي  لبتا ةصاحب

حتى لطمت على وشها، وهجمت على ( عفاف)ن سمعت إوما 

 : تصرخوهي  مسكها الدكتور والضابطأن لولا  ...تضربه( سيد)

 ... الكلب ولاداي

ها إلى ، وانزلايترتعش، ومسكها الدكتور والعسكر أخذتو

، (رفعت) ذستاالأ فه شقةليعر  ( سيد)السيارة، وقبض الضابط على 

 سن الخامسة عشر، سمراء قصيرة،في  ولما فتح الباب وجد صبية

، "ةويأ"ـب ، وتضع على رأسها منديلا  اومنقوش   اواسع   اجلباب  ترتدي 

 . معانا يتعال... ؟ةسني ينتإ : وسألها الضابط
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الظهر،  يسن الشيخوخة، ومحنفي  رجل كبير هذا الوقتفي  خرج

  ؟ةسني إيه عملت... خير يا حضرة الظابط : وقال

 نسألها سؤاليناه : ا لهأعطاهو يخرج الضابط ورقة الزواج العرفأف

 . تانيالقسم ونرجعها لك في 

وتلطم على وجهها،  تبكيوهي  ،(ةسني)ويمد يده الضابط ويشد 

فسمح  ،(ةسني)ن يحضر مع أن يسمح له أ( رفعت) ستاذالأ ويطلب

 . له

بالعثور  ةشارإوفى طريق العوده إلى قسم الشرطة، يتلقى الضابط 

طريقهم في  شخاص المطلوبين، وهمعلى السيارة المسروقة، والأ

 . إلى قسم الشرطة

 شارات المرورإفي  ن تصرخأ، حتى تمنت (عفاف)ن سمعت أوما 

نها أتعطلهم حتى يفتحوا الطريق، ولكن تمالكت نفسها، رغم التي 

ير صابها الشلل التام، الذي سوف يمنعها من السأنها أكانت تشعر 

  .(عبير)مثل صديقتها ( يالسمكر ةحود)بعد ذلك، لو تزوجت ابنتها 

 (الدكتور طه)ووصلت السيارة إلى قسم الشرطة، وجدوا سيارة 

كل قوتها، واندفعت داخل القسم، ( عفاف)واستجمعت  ...القسمأمام 

( عبير)و( ندا)كل مكان بالقسم، حتى وجدت ابنتها في  تبحث

 تين، تمسكهما من شعورهما وتخبطهماا، فانقضت على الفتاأمامه

مرها أو ،جلسوهاأها العساكر وبعضهما كالبيض، لكن منعفي 

عصابها لن يسمح لها بحضور أن تتمالك ألم تستطع إذا  الضابط

 . التحقيق
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يا ماما مش هاعمل كده  يسامحين : وتصرخ تبكي( ندا) خذتأو

 . تاني

 . يانطق. ..؟يرفالجربوع ده عُ  ياتجوزت : (عفاف)وسألتها 

في  خرجت معاهمأنا  ...عملتش كدهالا والله م... لا : (ندا) أجابت

 . يسامحين ...خر مرةأو... عمل فيها كده،أمرة أول  يالعربية، ود

 . لزام السكوت للجميعإوصاح الضابط ب

 . وشهرته زيكو( حازم)على  يوفتح المحضر، ونادى العسكر

 يوشهرت( حازم) ياسم... نعم يا بيه : الضابط وقالأمام  حضر

 . (دوكو زيكو)

نت سرقت العربية من الورشة عدة مرات بدون إ : سأله الضابط

 ؟يالسمكر( ةحود)علم صاحب الورشة، وسرقت المفاتيح من 

 . محصلش يا بيه : بارتباك( حازم)

نت إ... عترفتش هكهربك ياد يا ابنالو م : يرد الضابط بعصبية

 . عليك شهود يلا

أنا  ،يحصل يا باشا بس بلاش الكهربا دأيوه  : اد  مترد( حازم)يقول 

بعد شوية عن أروح ألما بنقفل الورشة ... هقول على كل حاجة

 طلع العربيةافتح الورشة، وأرجع وأالشارع ف أالمنطقة حتى يهد

ويوم ... روح للبناتأطلع أفيها، و ير لبسغي  أعلى مزاجى، واللي 

بلها بيوم عند الباب، هاخذها، من قاللي  جيب العربيةأجازة الأ

قابل بنت أ، لغايه ما ةلف بيها شويأخدها وأ يروح الصبح بدرأو

 ... وكده ،بهارك  أ ةحلو
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بيسهل لك لأنه ( يالسمكر ةحود)و نتإنت متهم إ : يسأله الضابط

لمعاكسة . .بيديك المفاتيحاللي  سرقة العربيات من الورشة، هو

 . البنات

سرقت المفتاح أنا اللي  ،ةملوش دعو( ةحود)لا يا باشا، الحق  : يرد

زه جو  أمعايا، كنت عاوز ييجي مرة  أول والنهارده... وعملت زيه

 . قدرش يقنعهاا، لكن ميزي

في  ده؟ لقيناهمإيه  تقدر تقول : يشهر الضابط الورقتين العرفيتين

نت متهم بغواية بنات إ... ةالتالت ةوبتفتيشك وجدنا الورق ،وضتكأ

 . رص  قُ 

ما أول  دولفي  ةواحدأي  ...يدول الحريم بتوع : راستهتافي  يرد

غصبتش واحدة امأنا  ...يجر يشاور لها تيجأتشوف العربية و

 . بنات سهلة ومش متربيةدي  ...على حاجة هما إلى عاوزين يا بيه

 يتقولا مكان عمرها مأي  خدتهاألو ( عبير) مثلا   يعني : يكمل

 ةرياهدلوقتي  اللي اخر الدنيأ، عندها استعداد تروح معايا يحنرو  

 . كىنفسها لطم على وشها وبُ 

 . وإحضارهنطلع لها ضبط  .؟يد( هناء)بنت مين  : ويسأله الضابط

هات ... مش هتقدر تجبها هنا أبوها بقى لو عرفت ميندي  : يرد

 ... لو عرف هتبقى وقعة مهببة أبوهالأن  ...ودنك يا باشافي  قولكأ

 نت نهاركإابن الكلب دا  يا : قولي اأبيه وعندما يعرف الضابط اسم

 ... هلك وبلدك كلهاأومهبب عليك وعلى أسود 
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الحبس عشان في  خده وارميه : عسكرييزعق الضابط على ال

( محمد)سطى لأوا( يالسمكر ةحود)يتعرض على النيابه بكرة هو و

  .(سيد ترمس)و

  يه؟إهيحصل معاها دي  والبنات : (عفاف)ترد

هيستنوا ( ةسني)و( عبير)أما  ...يك واتفضلبنت يخد : يرد الضابط

والدكتور يحضر النيابة بكرة الساعة  ...ةللعرض على النيابه بكر

 . يتسعة الصبح، وحضرتك وبنتك معاك

  ؟ةجيبها بكرأو( ةسني)ممكن آخد  : (رفعت) ستاذالأ يرد

 يوتتعرض على الطبيب الشرع ةلا لازم تبات لبكر : يرد الضابط

 . ودوشة كبيرة

، الله يالصبح بدر ةبكر يجآ، وةح النهاردرو  أ يسبن : (عبير)تقول ف

 . يخليك

 .فلا يرد الضابط عليها

بعد ما صافحت ( الدكتور طه)و( ندا)وهي  (عفاف)وتنصرف 

بالك من نفسك  يخل( ندا)... يده واجب : الضابط وشكرته فرد عليها

... ةتسلم الجرمرة  مش كللأن  ..يك صح المره دأصحاب يواختار

ر قد  عملته علشانك لا يُ اللي لأن  مك،أربنا وادعيه يخليلك  يواشكر

  .ةمع السلام... كلامى كويسفي  يبكنوز الدنيا، فكر  

ربك،  يحمدا : وربت على كتفها وقال( ندا)واقترب الدكتور من 

أمك  ...(ةسني)و( عبير)زي  ، كان زمانكيالعظيمه دأمك  لولا

بتحاول تنقذك، وعشان خاطرها ربنا وهي  ،ةلف مرأماتت  ةالنهارد
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، المظاهر مش ييا بنت ي، صدقين(عبير)و( زيكو)مثال أرحمك من 

ا، علقة مش ممكن تنسيها يخدتأنك إفتكر أ، وةكل حاج  يخد أبد 

تحملت دي  ،الأياميوم من في  زيها يمثل وقدوة عشان تكونأمك 

 أختكأو  يخوكأأو  يكاتزعج بابا حصلها من غير ماللي  كل

ا  توطيهاشاراسك وم ين ترفععشا  ةرذِ حَ  يقدامهم، خليكىأبد 

 . تصرفأي  يقبل ما تتصرفمرة  مليون يروفك  

، يمأيا  يسامحين : لها وتقولوتقب  أمها  حضانأفي  (ندا) يترتم

طول العمر وخديه عهد عليا، وأنا  ي، وهاكون طوع ليكيسامحين

 . لينا يا ربيخليكي آسفة مليون مرة، وربنا 

في  يشكرك على وقفتك جنبأ : يدها لتصافح الدكتور (عفاف)تمد 

 يغالأخ  ، جمعنا القدر النهاردة عشان تكونحياتيفي  صعب يومأ

ا  زي  ينش وقف جنباكامأخ  ا ليا، ولو كنت استعنت بمليونجد  جد 

 . وقفتك، ربنا يديك الصحة

 ينتإبها ربنا،  يخت رزقنأأغلى  شكر القدر علىأ : يرد الدكتور

 ... اشوفك على خير دايم  أتمنى أراجل، ست بمليون 

 : وقبل ما تتحرك بها يصيح الدكتور ،سيارتها( عفاف)وتركب 

 ... تسعة الساعةالنيابة بكرة  يتنسيش تيجام( عفاف)

موعد عودة  ، فتجدها السادسة مساء  الساعةفي  (عفاف)تنظر 

من عمله، فتسرع حتى تصل إلى البيت فتدير ( كمال)زوجها 

راعيه ذويفتح لها ا أمامه (كمال)فتح الباب، تجد زوجها المفتاح، وت
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لله على  حمد : حبيبة قلبه، ويقول( ندا)وابنته هي  ليحتضنها

 ... جبت لكم غدا جاهز ،سلامتكم، عندي ليكو مفاجأة

ويجلس  ...يساعدها (رامي)طباق وتحضر الأ( علياء) يوتجر

 . فرح وسعادةفي  الطعام نالجميع على المائدة يتناولو

• • • 
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وهو طويل القامة،  ،(سليمان) ستاذالأ منزلفي  ...وللمشهد الأا

صلع الرأس، ذو شارب كثيف، يكسو وجهه ملامح أاللون،  خمري

سن الخلق، وهو تاجر الطيبة، ويعُرف وسط جيرانه بالطيبة وحُ 

من الذي يقطن فيه، نصيبه الحي  في قمشة، ولديه متجر صغيرأ

في وأمه  أبيه خوته، بعد وفاةإنصبة على ع الأوز  بعد أن ، أبيهرث إ

 ... حادث سيارة عند عودتهم من المصيف

في  اسم على مسمىوهي  ،(حورية)متزوج من ( سليمان) ستاذالأ

الذي الحي  ها من بناتتانيجمالها، الذي كانت تتميز به عن قر

بينهما قصة  تأالسكن، ونشفي  (سليمان)تقطن فيه، وكانت جارة 

 ... حب منذ الصبا، وتوُج هذا الحب بالزواج

كثيف  ينبُ بيضاء البشرة، ممشوقة القوام، شعرها ( حورية)

يحبها  ،حميدة أخلاق تاوطويل، عينان عسليتان، بشوشة الوجه، ذ

 ... الجميع

 القرآنالصالة، يقرأ في  ريكةعلى الأ( سليمان) ستاذالأ يجلس

تنجب له لأول وهي  قلقه على زوجته،و ليتخلص من توتره الكريم

كلما  يدعو لها( حورية)والد ( عبده)وبجانبه يجلس المعلم  ...مرة

 وأمـلـتـا
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سمعها تتألم، وهو رجل تعدى الستين من عمره، ولكنه صلب 

في  ، ولديه مطعم فول وفلافلابسيط   اي   بلد اجلباب   يرتديالبنيان، و

 ، ويحترمهيالشعب يالحأهل  في ، وله كلمة مسموعةينفس الح

 ... غضبه نالصغير والكبير، ويهابو

 إن شاء الله ،ابني يا( سليمان) تقلقش ياا م : (عبده)يقول المعلم 

 ... هتكون بخير

 ... والمولود يا ربهي  مينآاللهم  : (سليمان)فيجيبه 

لف أ : تزغردوهي أمها  (حورية)تلد فيها التي  تخرج من الغرفة

 ... القمرزي  توأم نجبت لك ولدينأ( حورية) ،(سليمان) مبروك يا

 ... عزك يا ابنىفي  يتربواأكبر  الله : (عبده)يهلل عم 

 ... يه؟إخبارها أوهي  (اويسجد لله شكر  )ك يا رب، أحمد : (سليمان)

 ... كبرأوالولدين الله هي  ،الحمد لله : (حورية)م أ

لف أ : الولادةفي  (حورية)ساعدت التي  وتخرج من الغرفة الداية،

 ... وتزغرد مبروك يا بيه،

الأهل  كله، ويحضرالحي  متد إلىتوتملأ الزغاريد المكان، و

  ...والجيران للمباركة

سعادة مع الرضيعين، في  وتمر الشهور، والعائلة الصغيرة تعيش

الأهل  اللذين ملآ عليهما حياتهما، مع مباركة( أحمد)و( محمد)

 ... والجيران

ليه غير متماثلين، طفلأن  كبيرة،( سليمان) ستاذالأ وكانت فرحة

كثير ( أحمد)خر، فكان وكل منهما له ملامح مختلفة عن الآ
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في  مه، ولديه حسنةأالبشرة، وعيناه عسليتان مثل  أبيضالحركة، 

البشرة، وعيناه  خمريفقليل الحركة، و( محمد)ا م  أ... خده اليمين

ا  سوداء،  ... خده الشمالفي  لكن ؛لديه حسنةوأيض 

المراحل التعليمية المختلفة، في  لصغيرانت السنين، وكبر امر  

 أكثر كان( محمد)طباعهما، في  الاختلاف تظهر يوبدأت نواح

أما  ...يالمدرسة والحفي  ئهماأصدقاا على والديه وعلى عطف  

يذاء الغير، عندما إفي  شراسة، ويشعر بمتعة أكثر كان( أحمد)

 كل معهمكان يشاغب ويفتعل المشا ؛ما من الجيرانأقرانهيلعبان مع 

مش هنلعب معاك  : اللعب، فكان الصبية يرفضون اللعب معهأثناء 

 ... ، عشان بتضايقناتاني

 ... خر مرة يعمل كدا، سامحوهأ : ب خاطرهميلتطي( محمد)فيرد  

 يلعبوا لوحدهم( محمد)سيبهم يا  : غضبفي  أخيهعلى ( أحمد)فيرد 

 ... ب معاناحدنا، الكرة ملكنا، ومش عايزين حد يلعوحنا نلعب لإو

متزعلوش  : فيحاول تهدئة الموقف( سليمان) ستاذالأ يسمع خلافاتهم

 ... هدوءفي  لعبوااخوات، يلا إ انتوإمن بعض،  أولاديا 

خواتك بدون مشاكل، وإلا هازعل إلعب مع ا : (أحمد)ويميل على  

نا، نمنك، ومش هسمح لك باللعب مرة تانية معاهم، دول جيرا

انا بالمعاملة الحسنة لجيراننا، وص   والسلاموالرسول عليه الصلاة 

 ... تانيمش عايزك تزعلهم 

يعتذران عن الأذى الذي يتسبب ( سليمان)و( حورية)بواهما أكان و

 ... ادائم  ( أحمد)فيه 
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فاختلفت ( أحمد)تربية في  رناقص  إحنا  : (حورية( )سليمان)فيسأل 

  ؟؟؟(محمد) أخيهطباعه عن 

ا، : (حورية)ترد  ميزناش امإحنا  التربية،في  رناشقصام أبد 

 ... هعشان يحصل كد( أحمد)عن ( محمد)

ليه بتعمل مشاكل مع  : ويسأله( أحمد)ابنه ( سليمان)يحضر 

  ؟؟؟يالحفي  كأصحاب

ا، : (أحمد)يجيب  بيتخانقوا معايا، اللي  معملتش حاجة، هماأنا  أبد 

 ... خوياأ( محمد)حتى اسأل 

هو الذي يفتعل المشاكل مع ( حمدأ)ن أ اكان متأكد  ( سليمان)لكن 

 ... ا عن يومالغير، ولذلك كان حزنه يزداد يوم  

، ترجوه أولادهمن مدرسة  اتصالا  ( سليمان) ستاذالأ يوم، وجد يوف

غلق الهاتف، أ ..(أحمد)هام يتعلق بابنه لأمر  المدير،لدي  الحضور

 ... المهمالأمر  بالذهاب إلى المدرسة، لاستطلاعأسرع و

اتخانق مع  أحمدا، ابنك سف جد  آ : مدير وهو حزين وقالاستقبله ال

 ... حقيبته بعد تفتيشها هذافي  الحصة، ووجدناأثناء  في هئزملا

  !!!!مطواة وثلاث سيجارات... مما رآه( سليمان) ستاذالأ صعق

نت عارف إ( سليمان) أستاذتماسك من فضلك، يا  : قال المدير

أخوه زي  ه، ومشئزملا ن الولد بيعمل مشاكل كتير معإكويس 

في  نهماإرغم ... ه ومدرسيه بيحبوهأصحابمحمد مطيع ومهذب، و

 يعلى رأ ، لكن تحصيله الدراسى سيئ بناء  عداديةالمرحلة الإ

نك تاخذ الموقف بحكمتك المعهودة، وتحاول إ أرجو مدرسيه،

 ... صلاحهإ
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 ...(أحمد)له  ييستدع قبل أنمن الليمون حتى يهدأ،  اوطلب له كوب  

ن يرى ولده، أنفسه، طلب منه ( سليمان) ستاذالأ تمالكبعد أن و

 ... حتى يستفسر منه لماذا وصل به الحال إلى ذلك؟؟؟

المدرسة، هرب مع في  لقتهوشام : إلى غرفة المدير يحضر الساع

 ... !!!بعض زمايله المشاغبين

 وحاول يتقلقش، لما ترجع البيت، خليك هادام : مدير المدرسة رد  

 ... أسبوع جراءات بفصلهسأتخذ الإ يمعاه، ومن ناحيتتتكلم 

شد حالات أفي  وانصرف إلى بيته، وهو( سليمان) ستاذالأ شكره

زوجته في  ر، وفك  (أحمد)ابنه إليه  الحزن مما حدث، وما وصل

  ؟؟؟ ابنها بأمركيف سيخبرها ( حورية)

 : ويردد يبكياستقباله في  (حورية)وجد والد  يالحإلى وعند عودته 

  !!!اختفى... اختفى( أحمد)

  ؟؟؟إزاي ...يهإبتقول  : مذعورا( سليمان) ستاذالأ رد

حضر من المدرسة، وشفته ( أحمد)ن إحصل اللي  : (عم عبده)

على البيت،  يوشه وجرفي  خدألتفتليش، وااوناديت عليه، لكن م

في  وطلعت البيت، لقيته شايل وعقبال ما وصلت ،فرحت وراه

سمعش اكن مل، (أحمد)ارجع يا  : عليه يتنادوأمه  يديه شنطةإ

كنت ( حورية)بنتي  ، ولولايمسكه، لكن زقنأكلامها، وأنا حاولت 

  !!!الأرضوقعت على 

من كثرة حزنه،  الأرض، وجلس على يبكي( عبده)خذ عم أو

إلا  يفعله ئ الا يجد شيالآخر  ، وهو(سليمان) ستاذالأ وجلس بجانبه
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ن كل واحد أالرجلين، رغم  ناسويوالحي  أهل عوتجم   ...الاستغفار

منهم من كسر له زجاج محله  ،(أحمد)ذى من أأو  صابةإفيهم لديه 

م له زجاج السيارة حط   خروالآضرب له ابنه،  والآخربالطوب، 

 : منهم يردد وكل   ،(سليمان) ستاذالأ لكنهم يحترمون ...الخاصة به

كرة شقاوة شباب، وبُ  يكل مكان، ودفي  ولا يهمك هندور معاك

 ... تزعلش نفسكا يرجع، وينصلح حاله، م

، وذهب إلى البيت ليطمئن (عبده)بعم ( سليمان) ستاذالأ مسكأو

الحي  ونساءأمها  بحرقة، وبجانبها تبكيعلى زوجته، فوجدها 

 ... من روعها ن  ئيهد

نت كنت إ : من المدرسة وسأله( محمد)حضور ابنه الأب  انتظر

  المدرسة؟في  خوك بالمشاغبين دولأتعرف علاقة 

 ينإفه بخو  أحاول أحذره، وبأكنت ب : خجلفي  (محمد)أجاب 

، لو قلت لك يويحذرن يبيعمله، لكن كان بيضربن ياللقولك اأه

  !!!حدش هيعرف عنه حاجةاسيترك البيت وم

  !!!بيشرب السجاير المحشية ومعاه مطواة يده يا بن : بالأ

  !!!مغيره يخبيهم منه بيشترأ وكل ماأعرف أيوه  : الابن

  بيتقابلوا فيه؟؟؟اللي  تعرف مكانه فين؟ تعرف المكان : بالأ

عرفتش الكن م ،أعرف ينإحاولت كذا مرة !!! عرفشاألأ م: الابن

 ... وصل لحاجةأ
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الأم  وابنه للصلاة، ولحقت بهمالأب  ذان العصر، فذهبأن ذ  أ

الدعاء  نخذوا يرددوأوبعد الصلاة  ...(عم عبده) أبوهاو( حورية)

 ... حواللاح الأبالهداية وص

تبديل ملابسه، وعندما في  الموجودين( سليمان) ستاذالأ ستأذناو

التي  فتح دولاب الملابس، وجد ملابسه مبعثرة وشنطة الفلوس

عق ولم يتمالك صُ ... !!!شراء البضائع لمحله اختفتفي  يعتمد عليها

أول  ن الدنيا تدور به، وارتمى علىأنفسه من هول الموقف، وشعر 

 ... يبكييستغفر وهو  وأخذ الغرفةب يكرس

ر أنوبعد فترة،  كل مكان، في  ل ملابسه، ويبدأ البحث عنهيبد   قر 

 ... يهم بالذهاب معه( عم عبده)وعندما خرج من الغرفة، وجد 

مكان، وخليك في  نا، كل واحد ميورجالة الحأنا  دورأه : أجابهف

 ... جعرألغاية لما أوضة  أي في نت هنا يمكن يرجع، تحبسهإ

، وبدأ يراقب الآخرينعن  أهميةن مهمته لا تقل أ( عم عبده)وجد 

 ... ، هو والصبيةيمداخل ومخارج الح

المتوقع وجوده  الأماكنجميع في  الرجال( سليمان) ستاذالأ موقس  

ر أنفيها، و وهي  مختلفة عنهم، أماكنيذهب هو لوحده إلى  قر 

مختلفة، وهو حزين نحاء أفي  رز الموجودةالمدمنين والغُ  أماكن

 ن يدخلهاألم يخطر على باله  أماكنعلى ابنه الذي اضطره لدخول 

في  شيء لديهأغلى  ابنه الذي هو ..؟ ن  ، وعلى يد مَ الأياميوم من في 

 ... الوجود
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خره، أاليوم حتى أول  ن البحث مناصلوووالرجال ي الأيامت ومر  

 ... س الجميع من العثور عليهئحتى ي ...ويعودون بدون فائدة

ا وزوجته يزيد عليهما الحزن يوم  ( سليمان) ستاذ، والأالأياموتمر 

  .بعد يوم

، ويحصل على المجموع الذي يؤهله (محمد)وينجح  ...وتمر السنين

به الحي  وأهلهو وزوجته، ( سليمان) ستاذالأ لكلية الطب، وفرح

 ... هو ورفاقه

ولده العثور على في  مللم يفقد الأالأب  نأإلا  ورغم مرور السنين،

رباب السوابق والجرائم، أخبار القبض على أالهارب، ويتابع 

يستريح ( أحمد)يجد اسم ابنه  لاوعندما سمائهم، أويسرع لمعرفة 

يراه بين  وألان يراه قبل وفاته ويطمئن عليه، أ، ويدعو الله قليلا  

 ... الأياميوم من في  يرينخطالالمسجلين 

جه، و  ن يزأأبوه  ردمان، ويقر  علاج الإفي  (محمد)ويتخصص 

 ...أطفال جارته طبيبة( محمد)فيختار 

الهارب واعتبروه فقُد ( أحمد)أمر الحي  في جميع من يونس

وأمه ه اأب نأإلا  ،(محمد)بوجود ابنه ( سليمان) ستاذالأ وعوض الله

 ... لم ينسوه لحظة واحدة( محمد)و

 ...تيوفمبرحة لم تتحملها من كثرة الحزن، وتُ  آلام  الأم  تأوفاج

 ... يالحفي  ها وابنها وجميع منوحزن عليها زوج
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فمرض من أبوه  أما ...(أحمد)طفل له أول  يمس  ن يُ أ( محمد)ر وقر  

، وكان (حورية)والحزن، ولزم الفراش بعد فراق زوجته  كثرة الهم  

بطرق على باب  ئمرضه، حتى فؤجفي  أبيه يلازم( محمد)

 !!!ةأنيق بدلةيرتدي  االصغير، فوجد شاب  ( أحمد)المنزل، فتح الباب 

 نت مين ياعمو؟إ : وسأله الصغير

 ... حبيبي يا( أحمد)عمو أنا  : نيقالشاب الأ أجابهف

 ... 

من شدة  يبكيحضانه وهو أفي  هوأخذ ،أخيهبرؤية ( محمد)تفاجأ 

نك رجعت لنا بالسلامة، دا بابا إيا خويا، الحمد لله  حبيبييا  : الفرح

  ...م عليها، تعالى بسرعة سل  هيفرح بك جد  

، وهو أبيه، وجلسا بجانب (أحمد)أخوه و( محمد)التوأم  ودخل

مرة ثانية،  أمامه له ابنه، ورآه بخير ن رد  أويحمد الله  ايحتضنهم

يا لي  موت، احكىأقبل ما تاني  شفتك إنيالحمد لله  :أبوه  وسأله

 ... عن حياتك من يوم ما تركتنا وذهبت يبن

 ينإحلف لك أمن قلق وحزن، و سببته لك يسف للآأنا  : (أحمد) رد  

نفسي  سبتكم فيها، لكن بنيتاللي  شفتش السعادة طوال الفترةام

فاتت، وتعالوا اللي  الأيامعوضكم عن أفلوس كتير  عندي، ويبنفس

 ما نزلت مصر، وسيبواأول  اشترتهااللي  يالفيلا بتاعتفي  معي

 ... شغال كتيرأ عندي، الفيلا كبيرة واياوعيشوا معالحي 

دي  ، والفلوس الكتيريطمنابني  ياإيه  نت بتشتغلإ : أبوه هأجاب

  ؟؟؟ لا  أص ، وكنت فينإزاي جبتها منين، وبنيت نفسك
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واشتغلت كل حاجة  ةسيبتكم سافرت إلى بلاد بر بعد ما : (أحمد) رد  

الاستيراد والتصدير، في  بيشتغل يلحد ما تعرفت على واحد مصر

، يأصبحت غنن، وكبرت معه، ويده اليميإمعاه، وبقيت  يلنوشغ  

 يتشغلش بالك فلوسام... هنا يفرجعت مصر وعملت شغل لوحد

 يااتيجوا معدلوقتي  حلال، يلا وهتعرف كل حاجة بعدين، المهم

نفسي  مرتب لكم كل حاجة، كانأنا  وزوجته وابنه،( محمد)نت، وإ

 ... أبيهحضن في  وبكى وارتمى... نا لكن الله يرحمهاامعأمي  تكون

ها قص  التي  لم يشعر بالراحة من قصة ابنه( سليمان) ستاذلأا لكن

 ... القادمة تظُهر الحقيقة الأيامن يترك أل لكن فض  ... عليهم

لا تتعب نفسك بنا، اذهب إلى عملك، وتعالى اقعد معانا،  : وقال له

مك، وذكرياتنا الحلوة فيه، وكمان أالبيت فيه رائحة المرحومة 

 ... مكانك موجود

( محمد)أخوه له أشار  على الكلام،( أحمد)يعترض  قبل أنو

تعالى نخرج  : (محمد)المريض وقال  هاأب رهقبالسكوت، حتى لا يُ 

 ... ونسيب بابا يستريح وينام

( أحمد)إلى الصالة، ووجد ( محمد)وخرج مع ( أحمد)فوافق 

حاديث عن الذكريات حضنه، وجلسا يتبادلان الأفي  هوأخذ الصغير

أمام  ،ماهتطفولفي  لها ناا يتعرضكانالتي  رائفا بعض الطويقص  

نت إ : (محمد)ينصرف سأله  قبل أنو ،ستأذناو ...(محمد)زوجة 

 ... جيلك نكمل كلامناأ... ساكن فين؟

 ... العنوان واتفق على موعد وانصرف أعطاهبالفكرة و( أحمد)فرح 
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، (أحمد) أخيهنحو  أبيه أصاب بنفس القلق الذي( محمد)وشعر 

ر أو محل سكنه في  ،أخيهيقطع الشك باليقين، ويذهب إلى  نقر 

  !!!ليستدل على الحقيقة

 ةمن عشر أكثر وعندما وصل إلى العنوان، وجد على باب الفيلا

، ةه صارمووج يقوياء البنيان ذوأ ؛رجال طولهم مثل عرضهم

وضع في  ويقفون ،سلحةأيديهم أوفي  يرتدون البدل السوداء،

 ... حظةلأي  في الاستعداد للهجوم

يده، في  يلاسلك ب رعَ  حدهمأث وسألوه عن بياناته الشخصية، وتحد  

 لا  قلي من الرجال العشرة وبعدها فتح له الباب، واصطحبه واحد  

 خر لا يتخير عنهم، وكأنهم نسخة مكررة، ومر  آحتى سلمه لرجل 

في  ررة من الرجالكبنظرة يستعرض حديقة الفيلا، وجد النسخة الم

 ... على سطح الفيلاأعلى، وجدهم أإلى  كل شبر، ورفع رأسه

 . يه، ليه واقفين كده؟إفيه  هو : فسأل الرجل الذي برفقته

 ...به ولم يلتفت له كأنه لم يسمع سؤالهلم يج

في  (أحمد) هاأخوعندما انتهى الممر ووصل إلى باب الفيلا، وجد 

 ... يالغال أخيب لا  وسه لا  أه : استقباله

الفيلا وكان بالداخل رجال عددهم يقارب  فدخلا ..له بالدخولأشار و

كل الرجال  يابن ياإيه  : قائلا   هاأخالخارج، فسأل في  عدد الماثلين

  عندك؟إيه  دول بيعملوا

 . دول حراسة : ه وقالوربت على كتف( أحمد)ضحك 

هو انت  ؟لا  أص وليه تحتاج حراسة... !؟كل دول : امتعجب  ( محمد)

  !!يه؟إبتشتغل 
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له  أعمال ، مش كل رجلأعمالرجل  : سخريةي وف اضاحك   أجابه

، ينت شايفهم دول يحرسونإاللي  عداء، وأنا رجل ناجح فجبت كلأ

 ... ؟تحب تاخذ لك اثنين على باب العيادة

علشان يجيبولك المدمنين من قفاهم  : وزاد من السخرية وقال

أحسن  تسيب الناس تنبسط مشا نت بتقفل علينا ليه، مإههه، ههههه

 ... هههههيمشوا مهمومين ومنكدين، هههه ما

  !!!المخدرات؟في  نت بتشتغلإ يعني : وهو يصرخ( محمد) أجابهف

... نت، طيب وعلى نياتكإما زي  نت لسهإ : أكثر سخريةب فرد

 مال دكتورأ ،ويأ زعلأأنا  امبارح، ده يقت كلاموعى تكون صد  أ

 ... بس أبوك ، ده كلام قلته علشانإزاي

رتحش اولعلمك بابا كمان م ،شكيت فيكأنا  : وهو حزين( محمد) رد  

 ... معاك يجينه رفض يإلكلامك بدليل 

 ... زعل منك بجدأ ،وعى تقولهأ : امنزعج  ( أحمد) رد  

نت عارف قلبه تعبان ومش مستحمل، إده كان يموت فيها  : (محمد)

  لكن ليه ضيعت نفسك كده؟

وصلت له بص اللي  كل النجاحابني  يا : سخريةفي  (أحمد)يرد 

 ... ضايع ينإحواليك، وتقول عليا 

خلق  ينت بتأذإما زي  نتإالفلوس مش كل حاجة، و : (محمد)يرد 

حواليك اللي  تفتكر ربنا هيسيبك، وكل الرجال ،الله، حرام عليك

 ... مش هينفعوك

دي  تعكنن عليا بعد السنين ينت جاإهو  : انزعاجفي  (أحمد)يرد 

 ... ما رجعت كنت عايش مرتاح يتنير غبتها، يااللي  كلها
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عمرك ما هتشعر بالراحة، سيب كل حاجة، وتعالى  : (محمد)فيقول 

 ... أبوك محلفي  من جديد ينرجع مع بعض عند بابا، وابتد

ا، يه؟ مش ممكنإنت بتقول إ : (أحمد)فيرد   منأحسن  دا الموت أبد 

 ... يبتقوله لاللي 

 ... وانصرف ستأذناف ،خيهيقوله لأ اكلام  ( محمد)لم يجد 

، رأى (أحمد)أخوه خر الشارع الذي يقطن فيه يصل لأ قبل أنو

وتحاصرها، فاندفع  أخيهتتجه نحو فيلا وهي  عربات الشرطة

يصل إلى الفيلا، سمع طلقات النار، وحاول  قبل أننحوها، و ييجر

 أخي : يصرخ وأخذ ن يدخل الفيلا لكن الشرطة منعته من الدخولأ

 ... رد عليا( أحمد)... (أحمد)

 ن يحملون المصابينلفيلا والمسعفيودخلت ا وجاءت عربة الاسعاف

فهم بنفسه، ن المصابين، فيركب معهم ويعر  يب( أحمد)فيندفع فيجد 

 ... إلى المستشفى أخيهليرافق 

 واطلب من أخيسامحنى يا  : خيهلأ( أحمد)الطريق، همس في  وهو

 ... يوأبحبكم ويسامحنى، والله لي  ن يستغفرأأبي 

 ... يتوفى قبل أن( أحمد)نطق بها  خر ماأوكانت هذه الكلمات 

الوحيد، وذهب يودعه إلى  أخيهفراق  يبكي وأخذ (محمد)انهار 

 ... الأخيرمثواه 

، فجلس بجانبه وحضنه ييصل هاأب وعندما وصل إلى المنزل، وجد 

 ... ويستغفر له( أحمد)ن يسامح أوطلب منه  يبكيوهو 
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  ؟(أحمد)هو فين  : امذعور  أبوه  هفسأل

سافر لأنه ادعيله وسامحه  ...تاني سافر : يبكيوهو ( محمد) رد  

 ... فجأة

  ليه مجاش يسلم عليا؟ :أبوه  أجابهف

صله سافر فجأة وكان مستعجل، أ، يبأسامحه يا  : (محمد) رد  

ربك،  يما كنت بتدعزي  نك شفته وحضنته،إوبعدين اشكر ربك 

 ... سامحهالحمد لله ربنا ي

 ... رب سامحه واغفر له يا :الأب  فقال

ن أابنه، وطلب منه ( أحمد)، ونادى على (محمد)وبكى وحضنه 

 . ل يد جدهيقب  

• • • 
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غرفة في  صلاة الظهر( منى) يصلوقت الظهيرة، كانت تُ  في

متواضعة، مكونة من سريرين ودولاب بدون درف وسترة ملاءة 

وبجانب السرير شباك صغير يطل على  ،الأرضعلى وحصيرة 

حاصلة على دبلوم متوسط ولم يتح لها تكملة ( منى)ترعة القرية، و

لق عن لقة والخُ تتميز بجمال الخِ وهي  تعليمها لضيق ذات اليد،

كتافها أ يسود يغطأ ا، بيضاء البشرة، متوسطة الطول، شعرأقرانه

 الغرفةفي  ركهاوتشا ...الحجاب ترتديوذات عينين واسعتين، و

، ذهبي   العاشرة من عمرها، لها شعر  في  صبية( ندى) أختها

 أداءمن  مجرد أن تنتهيوبيضاء البشرة، وعينين عسليتين، وب

 . المنزلأمام  اأقرانهالواجبات المدرسية، حتى تسرع إلى اللعب مع 

كبر الشقيق الأ( أحمد) : منهاأكبر  نيمكونة من شقيق( منى)عائلة 

تبعد عن القرية مسافة ساعة بالسيارة على التي  المدينة،ي ف متزوج

 أسبوع شركة الورق، ويحضر كلفي  الطريق السريع، ويعمل

 ... اه على اسم والدهالذي سم  ( محمد)لزيارتهم، هو وزوجته وابنه 

زراعة في  أبيه لم يتعلم، ويساعد( رياض)الثانى فهو الأخ  ام  أ

 الأخرى،هي  لم تتعلمالتي  ،(تهاني)، وخاطب ابنة عمه الأرض

 ةـائلــعلـا
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في  (منى)بدينة، متوسطة الطول، خمرية البشرة، رفيقة وهي 

  ...العمر

أ يومها من الفجر، تعجن تبدالتي  السيدة الكادحةفهي  مهمأما أ

طبخ، وتحلب اللبن من الماشية، مثل جميع نساء القرية، لا وتخبز وت

الأب  عودة سرة عند غروب الشمس عندتكل ولا تمل، وتتجمع الأ

محملين بخيرات ما زرعوه من خضروات أو فاكهة،  ا، وهموالأخ

الطعام، وبعد الانتهاء من الطعام يتسامرون حتى صلاة  نويتناولو

 ... العشاء

للراديو الصغير ( رياض) أخوهابوان إلى النوم، ويستمع الأ يويأو

وتساعدها على ( ندى) أختها (منى)حتى يخلد إلى النوم، وتأخذ 

 ...، وتخلد إلى النومالقرآنوم، وبعدها تقيم الصلاة، وتقرأ الن

( رياض)ا أخيهوهكذا يتكرر البرنامج اليومى، حتى يوم زفاف 

ء الأصدقاهو وزوجته وابنه، ومعه بعض ( أحمد) أخوهافيحضر 

من العمل، ويستعد الجميع للاحتفال، ويجهز الجزء الخاص 

للرجال والنساء داخل نفس الدار، ويقام صوان كبير في  بالعروسين

طويل أسمر  ، يحضر معه شاب(أحمد)ء أصدقاومن ضمن  ...الدار

 من بعيد( منى)لمح  ...(صلاح)نحيف خفيف شعر الرأس، اسمه 

( أحمد)م الشربات وتستقبل النساء وترحب بهم، وسأل تقد  وهي 

 ...(منى)خته أنها أ أجابهفعنها 

 ... هإلى حال كل  ذهب رس ووانتهى العُ 
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، ان تكون عروس  أنها تتمنى أ إحساس( منى)ة، انتاب الليلهذه  وفي

الصباح وفي  ...، حتى خلدت إلى النومبيضالفستان الأ ترتديو

 . نسيوالبيت والاهتمام بالعر أعمال فيأمها  مساعدةفي  انشغلت

تقبل الزواج إن كانت يشاورها ( أحمد) أخوهاحضر  ،وبعد يومين

 ...(صلاح)من صديقه 

؟ وهو بيشتغل أختكعريس ده شاف هو ال : (محمد)عم أبوه  فسأله

 . هذه الاحوالفي  سئلة المعتادةيه؟ وابن مين؟ والأإ

 وبيشتغل معايا( رياض)وحضر فرح  صاحبيده  : (أحمد)أجاب 

البلد، في  بوه تاجر قماش، معروف بسمعته الطيبةأالشركة، وفي 

، ولا يوأير، ووالدته ست طيبة تبيتهم كفي  يوكمان عزمن

الزواج في  يده لما فاتحن( أحمدبو أ)، يا يمأت ونإيتخيرون عنك 

 ركوشأنتظر ليوم الجمعة، وحضرت أا، ولم فرحت جد   يختأمن 

ولو وافقت، يحضروا يوم الجمعة القادمة  ..(منى)نت وإرأيك  وأخذ

 ... هلهأهو و

( منى) رأيك ياإيه  : ونظر إلى ابنته وقال لا  قلي (محمد)ر عم فك  

  ؟؟؟هيإولا  يرتفك  

 ... رد عليكمأاستخارة و يصلأممكن  : (منى) ترد  

 شفتيه ينتإالحبيبة، هو بنتي  الله يبارك فيكى يا : (محمد)فرد عم 

  الفرح؟في 

 . بالىخدتش أ، ما لا : كسوففي  (منى)ت رد  
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التفكير واستخارة في  (منى)رغبة ( محمد)عم  وأبوه( أحمد)احترم 

 ... ربها

التفكير في  ، وشاركتهاآنالقرإلى الصلاة وقراءة ( منى)وذهبت 

تحفزها على قبول  أخذتو (تهاني)ا أخيهابنة عمها، وزوجة 

نها موافقة أبأخبرته و اأبيه حتى ذهبت بعد يومين إلى ...العريس

 ... اأخيهتتزوج من صاحب 

 ...(منى)لخطبة أهله  مع( صلاح)د الموعد الذي يحضر فيه د  وحُ 

هل لأبالشربات لتقدمه ( منى)وخرجت  ...وحضروا ومعهم الشبكة

ا  عجبواأالعريس و لأن  أسبوع بها، وحددوا موعد الزفاف بعدجميع 

 ... حضور العروسإلا  شقتهم لا ينقصها

 بيضفستان الأالالعريس ومعها أم  حضرت التالياليوم وفي 

وهذا يعتبر ملابس العروسة وكل ما يلزم )للعروس، ومعها النشان 

كل  ن، يعزمواكبير   اسوف يقيمون صوان   نهمقالوا إو( العروسة

 ...كابر المدينةأ

تجهيز ابنتها، من مخبوزات الفرح ليليق في  الطيبةالأم  وبدأت

 ين تطيعأببنتي ا يا وصيكِ أ : ابنتها وأوصتبابنتها وعريسها، 

الرائحة إلا  كل طيب، ولا يشم منكِ إلا  ولا يرى منكِ  ،زوجك

 يحماك يالله، وعامل يشيء يعصفي إلا  الطيبة، ولا تخالفيه

، اوجودهمفي  صوتك ي، ولا ترفعمكِ أو وكِ أب اوحماتك كأنهم

 نايريد امهما حدث، فهم افروض الطاعة ولا تغضبيهم الهم يموقد  

من رضى رب  ارضاهملأن  ،ازوجك عنهم يالخير، ولا تمنعلكِ 
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 يتراعالتي  الطيبة الخجولةبنتي  نكإ وأنا عارفة ومتأكدة ...العباد

 ... ربنا يسعدك العمر كله ...كل تصرفاتهافي  الله

 أصحابار وج  كابر المدينة من تُ أعنه، حضره  ىحكم فرح يُ قيأو

 ... وكل رفيقاتها من القرية هل العروسأالعريس و

، أبيهالذي يعلو منزل  سان إلى منزلهماوانتهى الفرح، ودخل العرو

بها ركعتين لدخول البركة  ين يصلأ( صلاح)من ( منى)فطلبت 

 ...هدوءفي  حياتهما آدى طلبها وصلى بها ركعتين، وبحياتهما، فلب  

، ومعهم طعام قارب العروسأوأمها  الصباحية، حضرتوفي 

ن، يسومنهم طعام العر أخذتو العريسأم  وفتحت لهم،الصباحية 

 ... الطعام يباق أخذتو ،منه اجزء   امأعطتهو ،وقسمته

أمه  ر العريس السفر لقضاء شهر العسل، وذهبا للسلام علىوقر  

ن أإياك  ،ياسمع يا بن : ابنها توصيهب (أم صلاح)فانفردت  ،أبيهو

عليها،  ةسيطرمكنك اليعلى ذلك، ولن ستعتاد لا إتدليلها، وفي  تفرط

بعشرة احضر لها  ئ اطلبت شيإذا  كثيرة، موالا  أولا تصرف عليها 

 ...اصغير   اطلبت تتغدى احضر لها ساندوتش  وإذا  بجنيه، ئ اشي

 ... نه فهم ما تعنيهأبأمه  يطمئن( صلاح)فأومأ 

 (منى)نه لن يتصرف مع أقرارة نفسه، بفي  العروسان وهو وسافر

كانت ( منى)ن إالحقيقة فوفي  ...حبهاألأنه بما يمليه عليه قلبه، إلا 

ومن خلال  ...حدأمن شيئ ا  لا تطلبالتي  من البنات الخجولات

 ... نه تزوج من ملاكأمعاشرته لها اكتشف 
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نها تحب أ( منى)يقنت أ، واعمرهمأيام  أجملوقضى العروسان 

أم )الروايات الرومانسية، وكانت في  زوجها الحب الذي قرأت عنه

وصته بها قبل أالتي  الا تتوانى على تذكير ابنها بالوصاي (صلاح

لأنه سفره، كلما سمعت صوته عبر الهاتف، وتلح عليه بالعودة، 

 ... وحشها ولا تطيق فراقه

 اتنتظرهم (أم صلاح)ووجدا  اا عاد العروسان إلى منزلهمخير  أو

وصيتك اللي  هو ده : على التأخير وتقول اعلى الباب وتوبخهم

  !!!كلك؟أكانت بتاكل هي  خاسس كدهابني  عليه؟ وليه يا

م تقف تنتظر دورها لتسل  ( منى)ل يدها ويضحك، ويقب  ( صلاح)و

إلى بيتها وتترك ( منى)وتذهب  ...عليها، لكن لا تعطيها فرصة

 ... مهأ ييراض( صلاح)

لم يحدث، ويطلب شيئ ا  إلى البيت، ويتعامل كأن( صلاح)حقها ويل

 (أم عبده)ر ملابسها، وتذهب لتحضير الطعام مع ن تغي  أمنها 

فهي  من عشرين سنة، أكثر تعمل لديهم منالتي  المربية والخادمة

ابنها الوحيد البيت  وأعطتمقيمة معهم من بعد ما توفى زوجها، 

المطبخ، حتى انحنى في  معهم تنام الذي لديها ليتزوج فيه، وبقيت

 ... ظهرها لكبر سنها

والرضا يملأ  (أم عبده)لتحضير الطعام مع ( منى)وبالفعل تذهب 

 ... نفسها، والسماحة تكسو وجهها

سعيدة وهي  ،(أم عبده)اء مع دتحضير طعام الغفي  (منى)وبدأت 

ا ماذ : وسألتها (أم عبده)لسانها بالاستغفار، فلفتت نظر  بوترط  

 سرك؟في  تقولين
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ردد الاستغفار، حتى يبارك لنا أ : بابتسامة رقيقة( منى)ها أجابتف

 ... رب العالمين

 زوجةا أمامه تحضير الطعام، وجدتفي  (منى) انشغال أثناء و

بدينة القوام، صلبة البنيان هي و (سعاد)، (صلاح)لـكبر الأالأخ 

( منى)لى مت عابنة عمهم، وسل  وهي  ملامح شديدة الصرامة، تاذ

فيه من شهر  ييوم تعودأول  لم ترحمك حماتك، من : ثم قالت

 !!!العسل، تدخلك المطبخ

 . اييدإحب آكل من عمل أ : (منى)ت عليها فرد  

 ... ييا بنت يتسلم ايدك يا ست منى، والله يبارك فيك : (أم عبده) ترد  

 أحلىعلى  يبعد شوية هتتفرج : وقالت لها( سعاد)واستدارت إلى 

 ... (منى)يد الست إهاردة، من كل النأ

 .وذهبت إلى منزلها( سعاد) افتركتهم

 ...لت يدهوسلمت عليه، وقب  ( منى)، واستقبلته (صلاح)وحضر والد 

، ولة رائحة طيبة، ونادى ي اوتجمعوا على المائدة، وكان الطعام شه

 أحلىالنهاردة الطعام له  : ليسألها (أم عبده)على ( صلاح)والد 

 !!ه؟مذاق، يا ترى لي

، كل الطعام (منى)الست في  البركة : سعادةفي  (أم عبده) أجابتف

 ... من صنع يدها

أم ) الجميع، لكن بإشادةنفس اللحظة في  وفرحت( منى)خجلت 

 ... !!(أم عبده)لـ خر، وتنظر بتوعدآكان على وجهها تعبير ( صلاح



 162 

إلى منزلهما للراحة بعض الوقت، حتى ( صلاح)و( منى)وانسحبت 

 (صلاح)وعندما اختلى  ...اا لاستقبال المهنئين بعودتهمديستع

 طلبتأمي  : طعام قدمته، وطلب منها أحلىشكرها على ( منى)بـ

عجبوا بما تصنعيه، أ لأنهمالطعام كل يوم، في  ننا نشاركهمإمني 

 .. !مانع ظن ليس لديكِ أ

ا : أجابتف ا، مانعلدي  كان هذا يسعدك، ليسإذا  ،أبد   الله يبارك أبد 

 ... الجماعة في

وطلبت منهم عدم ( صلاحأم ) وعندما حضر المهنئون، استقبلتهم

 (أم عبده) وأرسلتن، والجلوس عندها، يسوعند العر دخولال

ا إلى ووبالفعل حضر ..ن يحضرا إلى بيتهاأب( منى)و( صلاح)لـ

سعادة، وكان من ضمن المهنئين في  فرحبت بهم( صلاحأم ) بيت

 أمراضعدنان )، وزوجها الدكتور (ةباطن أمراضنفين )الدكتورة 

 (أم صلاح) هاأخذتهدية كبيرة ملفوفة، ف اوكان معهم( جلدية

 ... دخلتها غرفتهاأو

( منى)شقيق ( أحمد)ما حدث، ولكن زوجة ب( منى)ولم تبالِ 

عليها، ( منى)تطلع دون أن  لاحظت استحواذ الحماة على كل هدية،

بتاخذ كل هدية  (حأم صلا) : ذنهاأفي  وهمست( منى)واقتربت من 

  !!!تطلعك عليهادون أن  وتدخلها حجرتها،

لا  ،بعد الضيوف ما يمشوالي  هتقولأكيد  : بحسن نية( منى)ت فرد  

 ... بالك يتشغل
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ا تلو الانصراف واحد  في  ترحب بالجميع، حتى بدأوا أخذتو

 ن تحضر لزيارتهاأب( منى)على ( الدكتورة نفين)حَت ل  أخر، والآ

 ... اارتاحت لها كثير  لأنها ت، وقأي  في

 (صلاح)على ابنها  (أم صلاح) وبعد انصراف الجميع، نادت

 ... غلقت الباب عليهماأه غرفتها وأخذتو

ر ن تذهب إلى منزلها، تحض  أفضل لها الأأنه من ( منى)فوجدت 

 ... العشاء لزوجها، وتنتظره

ن أوهو صامت، فحاولت ( صلاح)ساعة، حضر  يوبعد حوال

ن أزعجه، لكن دون فائدة، فطلبت منه أشيء أي  عن تستفسر منه

نه متعب، أركعتين بها قبل النوم، لكنه رفض، وتعلل ب ييصل

 ... ن ونامتآكعادتها وقرأت القرهي  فصلت

كل صباح بعد نزول زوجها إلى عمله، تذهب ( منى)وداومت 

كانت كل مساء  (أم صلاح) ، لكن(أم عبده)لتحضير الطعام مع 

  ك؟أصحابهتخرج تسهر مع  : وتسأله( صلاح)تنتظر 

وإذا  طلب منه الحضور عندها، وتجلسه بجانبها،، ت"لا"ـب د  ذا رإف

ن أشيء تشغلها به، أو تأمرها أي  تطلب منها( منى)حضرت معه 

تنفذ ما تطلبه منها، ( منى)لعمل شيء فيه، وكانت  تذهب إلى منزلها

، وتجلس ر له العشاءحتى يحضر زوجها ترافقه حماتها، وتحض  

ا ممن العشاء، وتترك  االحماة معهما لتناول العشاء، أو تأخذ قدر  

يلتهم  نأبعد إلا  هو ابنها، ولا تتركهفقط؛ يكفى لشخص واحد 

 ... انصفه تقريب  
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 (منى)على  دخلتفإذا  ،(منى)حياة في  تزيد من تدخلهاالأم  وكانت

 : اتقول له ؛المساء، ووجدتها تتزينفي  تنتظر عودة زوجهاوهي 

 ... يعلى صحة ابن يكل هذه الزينة؟ حافظ مَ لماذا ترتدين هذا؟ ولِ 

زوجك،  يتتزينين لتسرلا أ : وجدتها لم تتزين تقول لهاوإذا 

ن تحافظ على زوجها من أتريد التي  ملابس مثل النساء نترتديو

  !!!الانحراف

ممكن  : (أم عبده)لـ يوم تركت الطعام على الموقد، وقالت يوف

في  الظهر يصلذهب لأأكرة، عقبال ما يا سُ  (أم عبده)ك يا بال يتخل

، وسمعت ا، وعند دخول بيتها وجدت الباب مفتوح  فوافقت... يبيت

ن زوجها أهدوء واعتقدت في  غرفة نومها، فدخلتفي  اصوت  

ن أحضر من عمله، فوجدت حماتها تفتح دولابها وتفتش فيه، وما 

، ييشارب ضائع منإعلى دور أكنت ب : رأتها حتى ارتبكت وقالت

 !!!يه بالغلطتدأخوقلت يمكن 

الغرفة، وذهبت في  تركتهاوبالضيق من حماتها، مني  فشعرت

 . الموقف على ذلك وأنهتلم يحدث، شيئ ا  ، وكأنئلتتوض

الحزن  أسبابمن  اا سبب  دائم   (أم صلاح)كانت  ؛ورغم ذلك

ا، أو ن تخرج معهمأم حد، تصم  أتلقوا دعوة لزيارة إذا  للعروسين،

 ... توبخ ابنها حتى يرفض الخروج مع زوجته، ويخرج هو لوحده

فسمح لها ( الدكتورة نفين)ن تخرج لزيارة أ( منى)ت فكر  

بت بها جازة العيادة، ورح  إيوم في  ، وبالفعل ذهبت(صلاح)

تصرفات حكت لها قلبها إلى الدكتورة، و( منى)الدكتورة، وفتحت 
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في  بالصبر والتفكير وبعد ما استمعت لها، نصحتها ...حماتها معها

ن تحضر لها الكتب المطلوبة أتكملة تعليمها، وقررت مساعدتها ب

قد فبالفكرة، ( منى)فرحت  ...ئهاأصدقا أولادللثانوية العامة من 

 ... لكن الظروف المادية كانت المانع ،اتعليمهستكمال اكانت تتمنى 

ن تحضر هدية تتقرب أطريق العودة إلى منزلها، فكرت في وهي 

واختارت عباية  حماتها، وبالفعل دخلت محل ملابس ها إلىب

إلى حماتها  اشنطة هدايا، وقدمتهمفي  اوزجاجة برفان، ووضعتهم

 ... لت يدهاوقب  

حماتها، لكن دون فائدة،  يتبذل كل جهدها لترض( منى)كانت 

 ...ورغم ذلك لم تيأس

صلاة  يرت الطعام كالعادة، ذهبت لتصليوم، بعد ما حض  وفي 

اء، وعندما در معهم الغالصلاة، ولم تحض  في  وتأخرتالعصر، 

أم ) طباق، ووجدتانتهت من الصلاة، كانوا انتهوا ورفعوا الأ

 ... لها لتلحق بزوجها أعطتهحضرت طبق الفاكهة لابنها وأ (صلاح

بعد قليل وجدت و ...تتفوة بكلمةدون أن  ه ورجعت إلى بيتها،أخذتف

ضعته لتأكله، فسمعت ، شكرتها ووالها طعام   حضرت (أم عبده)

لماذا  : على صنيعها وتقول لها (أم عبده)توبخ وتتوعد وهي  حماتها

 ي، لو عملتيذنإ يأخذت ينتإكلت، أ؟ عنها ما إليها بالطعام يتذهب

 ... هاطردك من البيتتاني  كده

تطلب  يلك ا، وانتظرت زوجها يستيقظ،ا شديد  حزن  ( منى)حزنت 

ن تذهب أعليها أشار و مين، فوافقلمدة يوأمها  ن تذهب إلىأمنه 
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 أخذتو ...يوم الجمعة القادم بعد يومين، فشكرته( أحمد)ا أخيهمع 

 !!يمعدتفي  شعر بتعبأ : وقالت لها (أم عبده)رجعته إلى أالطعام و

على نفس وضعها تسمع وهي  ن يمر اليومان على خير،أوتمنت 

وتحضره لهم ولا  صناف الطعام الذي تمليه عليها،أوامر بمنها الأ

 ... تأكل منه شيء، وتتعلل بتعب المعدة

ده دلع  : وقالتأمه  عليها، نهرته ين ينادأ( صلاح)وعندما حاول 

كل موجود هيروح بنات لا تهتم اجلس وكل انت، لما تجوع الأ

 فين؟؟؟

بها ( منى)وعدت التي  المساء حضرت الدكتورة ومعها الكتبوفي 

وبة لتقدم لها قبل موعد الامتحان، فسمع المطل الأوراقوطلبت منها 

( منى)ول مرة تشعر كلام الدكتورة ورحب بالفكرة، ولأ( صلاح)

 تقصردون أن  تستذكر دروسها ليل نهار أخذتو بالفرح، وتحمست

واجباتها نحو زوجها، ولكن حماتها كانت عندما تراها تستذكر في 

ن أ يساعدها تغضب وتطلب منهيحاول أن ( صلاح)دروسها، و

من تعبه بدون  لا  ه ليسهر وينبسط، بدأصحابيتركها، ويذهب مع 

تحزن من كلام وتصرفات ( منى)فكانت . .!فائدة مع التلميذة الخائبة

 ... حماتها

ا، يض  أفقط، ولكن من زوجها  (أم صلاح) ليس من( منى)حزن 

( منى)الذي يرى ويسمع ولا يتحرك له ساكن، خاصة عندما علمت 

زوجة ( سعاد)تتصرف بهذا الشكل مع حاولت أن  (أم صلاح) نأ

ورفض سيطرتها على حياتهما، لكن وقفها أكبر الأأخوه ، لكن أخيه
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حياتهما، وزاد في  كل شيءفي  تتحكمأمه  جعلت( صلاح)سلبية 

لمدة يومين، أمها  وعده لها بزيارةفي  عندما رجع أكثر حزنها

يترجاها أمه  إلى فتركها، وذهب ،إليه بحرقة، وتتوسل تبكي أخذت

خر اليوم، فوافقت أيوم واحد وتعود أهلها  ن توافق لها على زيارةأ

افقت على ذهابك من كتر و : ذاهبة قالت لهاوهي  على مضض،

 ... مرة أخرى يلن تذهب يوامرأ خالفتِ إذا  ،يإلحاح ابن

ن يأخذها معه، لزيارة أ( منى) شقيق( أحمد)من ( صلاح)وطلب 

حضنها وبكت بحرقة، في  مها، ارتمتأ( منى) هلها، وعندما رأتأ

للأسف متزوجة أنا  : (منى)ما حدث معها، وقالت  هايت علوقص  

 يوحزن يشعور ي، ولا يراعالأطفالنه يهابها كإمه، أمن طفل 

حياتهم هكذا، في  ن تتدخلألا يسمح لها  هوأخكزوجة مسئولة منه، ف

ا علينا، كتاتوريتهيومن زوجى لدمني  نوطول الوقت يسخرو

ن معها نسخة من مفتاح المنزل تفتح علينا وقتما أأمي  يا يتخيل

من الداخل تخبط بعنف وتوبخنا على  اوجدت الباب مغلق  وإذا  تشاء،

كشف، ماذا أأن مني  بتأخر الحمل وتطلب يغلقه، وكل ساعة تتهمن

 !!!؟ي مأفعل يا أ

ع م ي، واذهبيواصبر ييا ابنت يلتحم   : وقالت لهاأمها  هدأتها

حملها، يمكن لما في  تتابعهاالتي  إلى الدكتورة خيكِ أزوجة ( يتهان)

 يوصل يتوضأ يتحبك وترضى عنك، هيا يا ابنت لا  تجدك حام

 ... خيكِ أمع زوجة  يركعتين، واذهب
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القرية، في  مها، وذهبت إلى الطبيبةأما طلبته منها ( منى)وفعلت 

مانع للحمل، أي  لديكِ  الحمد لله، ليس : وبعد الكشف عليها، قالت لها

شهر ليس بكثير حتى نقلق، أللقلق، ثلاثة داعي  وعلى فكرة لا

شيء أهم  سوف يحدث حمل عن قريب، إن شاء الله، ويانتظر

 القلق عامللأن  خر،آشيء  ينفسك بأ يالحالة النفسية، واشغل

 ... لمنع حدوث حملقوي  نفسي

أمها  فوجدتسعيدة، أمها  وانصرفت، ورجعت إلى( منى)شكرتها 

 ... رت لها ما لذ وطاب لتحمله معها إلى حماتهاحض  

نت جبهة من ، كو  (منى)ثر الطيب على الأهذه الزيارة لوكانت 

لا ( منى)أم  لوصيةطبق ا  ا وزوجته،أخيه( أحمد)نقاذ من الإ

الدكتورة  ااستذكار دروسها، وانضمت لهم يفها ناها، ويساندنايترك

عليها  يالملخصات، وشرح المستعصنها باوزوجها، يمد( نفين)

( منى)لـ تجهز (أم عبده)ومع الوقت انضمت لهم  ...فهمه

وقت ممكن، أسرع في  من الطعام تنتهيمستحضرات الطعام حتى 

 ... وتتجنب غضب حماتها

ومع اقتراب  ...بقرب هذه الجبهة منها( منى)وتحسنت حالة 

 ها الوقوف، وكان دور(سعاد)الامتحانات، انضمت إلى هذه الجبهة 

 ... م حماسهالتحط  ( منى)اقتربت من إذا  وجه حماتها،في 

ذلك الوقت من المتفرجين من بعيد، حتى لا في  (صلاح)وكان 

 ... مهأيغضب 
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 ، لكنها كانت سعيدة(منى)الامتحان متعبة ومرهقة على أيام  وكانت

فضل، أمرحلة جهاد لمستقبل في  ليه، واعتبرت نفسهاإما وصلت ب

كانت ، على عاتقها نقاذجبهة الإ هاأخذتالتي  الاحتياطاتورغم كل 

يمانها بربها إلكن هذه الحماة ترميها بكلمات مثل طلقات الرصاص، 

  .حتى انتهت الامتحانات بسلام ...اكان يزيدها حماس  

الحمل، وترميها بالعاقر، في  وبدأت حماتها تعايرها بتأخرها

كلام طبيبة في  ثقأكيف  : لها الطبيبة، لكنها قالتخبرتها بما قالته فأ

في  ثقأعرفها، وأمعي إلى طبيبة  ين تذهبأبد  من قريتكم؟ لا

 . ..كلامها

( منى)مدام  : قالتلتي ا، وذهبت معها إلى الطبيبة، (منى) توافق

للقلق، داعي  مورها على ما يرام، ولاأليس لديها مانع للحمل و

 ... خر؟الآيكشف هو ( صلاح) ستاذالأ ممكن

لا  : وقالت (أم صلاح) ، حتى غضبتتهاامن كلم تنتهي قبل أنو

في  جلرأحسن  ، هويبهذا الكلام عن ابن ين تنطقألكِ  سمحأ

لطبيبة اقمة غضبها، وتتوعد في وهي  وخرجت من العيادة... الدنيا

نها دخلت أعمل شيء، غير  (منى)لم تستطع و عليها، وستدع بأنها

 ...ا منهاترتجف خوف  وهي  منزلها

ما أمه  ، وعندما حضر، وحكت له(صلاح)قدوم الأم  وانتظرت

هي  كأنها( منى)ينهر  وأخذ ا،حدث عند الطبيبة، فدخل بيته غاضب  

( منى)مه، وترك أل ملابسه وترك البيت ليبيت عند وبد  !!!  السبب

 ... تبيت لوحدها
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 نادتها للسؤال عواستمر على هذا الحال حتى زارتها الدكتورة كع

عن كلام الطبيبة،  (أم صلاح) والاطمئنان عليها، وحكت لها( منى)

 (أم صلاح) كلام طبيبة النساء، فثارت عليها( نفين)فأيدت الدكتورة 

هانتها إ( منى)من بيتها، وسمعت ( نفين)وشبه طردت الدكتورة 

ن تبقى ولا تذهب، لكن أتعتذر لها، وتتوسل لها  أخذتف للدكتورة،

 : قبل رحيلها( منى)لـ كبيرة، وقالت بإهانةشعرت ( نفين)الدكتورة 

، عندي ياحضر يرؤيت ردتِ أوإذا  حضر هنا مرة أخرى،ألن 

 ... عليكِ  لأطمئن

والدكتورة ( منى)الحديث، الذي دار بين  (أم صلاح) ن سمعتإوما 

ومسكتها ومن شعرها، وضربتها ( منى)، حتى انقضت على (نفين)

( سعاد)تصرخ، حتى سمعتها ( منى)شفقة، و بدون رحمة أو

من ( صلاح)ذلك الوقت وصل وفي  يدى حماتها،أوخلصتها من 

من دي  اطرد البنت : قمة غضبهافي وهي أمه  الخارج وقالت له

 ... البيتفي  بيتها ليلة واحدةإذا  رضى عنكأالبيت، وطلقها، لن 

 ، ونظرمتلاحقة وأنفاسهامه وجد عينيها تطق من الشر فنظر لأ

 تبكيوجدها منكوشة الشعر ويسيل الدم من وجهها و( منى)لـ

ان تهدأ، لكنها كانت مصرة على طلبها، فقال أمه  بحرقة، فطلب من

 !!!ما تريدينلكِ  نفذسأوأمي  يا ياهدأ :أمه  ئوهو يهد

وتماسكت ولملمت جراحها، واستندت على ( منى)إليه  نظرت

لا  : حماتها تنهرها وتقول واتجهت إلى بيتها، لكن سمعت( سعاد)

اطردها بالجلباب ابني  ، هيا يامعكِ  ئ اشي يتدخلى البيت، ولا تأخذ

 !!!نا الآالذي ترتديه، اخرجها فور  
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سف لكن للأ ،لزوجها حتى ينطق بكلمة واحدة( منى)نظرت 

شد أفي وهي  ا، فتشجعت ونزلت من البيت،أمامهانصرف من 

منكم  : على حماتها وتقول وتدع( سعاد)لامها وحزنها، وسمعت آ

 ... لله

، الذي صُدم عندما (أحمد)ا أخيهوصلتها إلى أعربة ( منى)وقفت أو

قها من القرية، ويطل  في أمها  لها إلىن يوص  أرآها وطلبت منه 

 ... (صلاح)

غلقت أ، و(صلاح)من ( منى)قت وطلُ   ...أمها وصلها إلىأوبالفعل 

 هابنجاح لثانوية العامةها على نفسها، حتى ظهرت نتيجة اأحزان

، وهذا النجاح كسر حدة الحزن، لكن قلبها كان عال   بمجموع  

ستة شهور، وكانت الدكتورة في  لما حدث اومجروح   امكسور  

 ... خرآتزورها من وقت إلى ( نفين)

بدأت تعتاد على  دقو ،(منى)ت ستة شهور أخرى على ومر  

مكان ترفض، في  التنزهإلى ( أحمد) أخوهاوحدتها، كلما دعاها 

 ... تربيتهفي  (تهاني)وشاركت ( رياض)ا أخيهواستقبلت مولود 

 ؛عريس( منى)وعرضت على ( نفين)وفى يوم، حضرت الدكتورة 

رمل ولديه طفل عمره ستة شهور، أالقلب، في  ابن خالتها دكتور

ن يراها، أوطلب منها ( منى)الخارج، وحدثته عن في  ويعيش

 ... يتهؤعلى ر وافقتِ إذا  ،يلن تندم كِ نأبلكِ  تعهدأ : وقالت لها

 ... وافق على الجلوس معهأنعم  : وقالت لا  قلي رتفك  ( منى)جلست  
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ويحمل معه طفله ( معتز)وحضرت الدكتورة ومعها الدكتور 

 وجدته رجلا  ( معتز)إلى الدكتور ( منى)، نظرت (رامي)الصغير 

ن أوما وشعر كثيف،  ،له ملامح طيبة ،خمريتعدى الثلاثين، 

 . .مم مم : وهو يتمتم (رامي)اقتربت منه حتى ارتمى عليها الرضيع 

 ... وافق على هذا الزواجأ : وقالت (رامي)( منى)فاحتضنت 

 البنك باسمك،في  مستقبلك بمبلغلكِ  هأمن : (معتز)قال الدكتور 

 ... هانتريديالتي  الشبكة يشيك جواهرجأمن  ين تختارولكِ أ

المطلوبة للسفر مع زوجها، كانت  وراقللأ التجهيزأثناء  وفى

 رأيكأعرف  ممكن : سيرها فقالت لهافي  (نفين)ترافقها الدكتورة 

  ؟؟؟(معتز)الدكتور في 

، (معتز)عن الدكتور  يثينوتحد   يتحضر قبل أن : (منى)قالت لها 

طريق مفروش في  سير معهأ، وأنا (رامي)المنام هو وفي  رأيته

فحضنتها  ...وسعيدة يضبالفستان الأ يرتدأبالورد والنور، وكنت 

يامك تكون أكل  إن شاء الله :فرحة وتقولوهي  (نفين)الدكتورة 

 ... سعادة وسرور

بعد ما لبست الفستان ( منى)المطلوبة، وسافرت  الأوراقوانتهت 

 ... (معتز)مع زوجها الدكتور  بيضالأ

 ...الخارجفي  الجامعةفي  م لهاوقد  

زميلة لزوجها  أصبحتعليهما، وترفرف  لسعادةاو ،ت السنينومر  

، أبناء لديهما ثلاثةوأصبح  لندن،في  مستشفى للقلبأكبر  صاحب

بالقاهرة  الأطباءوبنت، وتلقوا دعوة من نقابة  (رامي)ولدان غير 
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إلى  اأولادهموعند وصولهما مع  ...أسبوعلمدة  لزيارة القاهرة

جل القلب، وس أطباءالصحفيون وطاقم من  امطار القاهرة، استقبلهم

ه عنه قبل حضورهما و  اللقاء، الذي نُ  يمعهما التليفزيون المصر

 ... بأسبوع

تسببت التي  (أم صلاح) تشاهد التلفاز انتك ؛الآخر على الجانبو

ثار زواجه من امرأتين بعد آنفسية، من أزمة  في (صلاح)لابنها 

حتى ( منى)ن رأت ألا يفيق من شرب الخمر، وما وأصبح  ،(منى)

ابنها، أصاب  ا على ماعلى يديها ندم   تعض  لحسرة وصيبت باأ

 .بعائلتها الجديدة( منى)ن يطلعها على نصرة أربنا أراد  ولكن
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